77 


Yy 


/ 2 : Mord 
ply 
oe 
kK 
الاو / | شا‎ 
¥ 


لكل / 


Yy 


7 
4 


Dea 
"4 


شاه 
حفظه الله وعفا عنه 


مقدمة 


الشأكر والشكور 


الطبعة الأولى 


شوال ۱۶۲٩‏ هالوافق أکتوبر ۲۰۰۸ م 


جمیع الحقوق محفوظة 


مقدمة الشأكر والشکور 


إن اكد لله تحمدة وتستعينة ونستغفره وثعوة بالل ين شنرور آنفسنا وسیغات أعالناء 
مِنْ ong‏ الله فلا مُضل له وَمَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


? 5 ۳ سر وص gave‏ 
ات اه GS‏ ولا مون إلا وان تشر« 4 (ال سرد [ye‏ 


te >‏ الئاس از را کی ig Ki‏ وتو تون رت ی 
OSL MA, sy‏ بيه وال رحام إن آله كان علیکم رقیبا Gy‏ 4[ انساء:١].‏ 


تاا لین BM tor‏ لَه اقلا tas‏ يُصَلِح ib paki SEES‏ 
وَمَن يُطِع ad od) 2155 iT‏ قار فا عَظِيمًا (46 1 الأحزاب: 11۷۱-۷۰ 
aot‏ ۰۰ 


فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير امحديّ» هدي محمد صل الله عليه وآله cng‏ 
وشر الأمور محدثاتهاء BIZ IS‏ بدعة» وكل بدعة ضلاله» وكل ضلاله في النار. 


اللهم he‏ على سيدنا محمد النبي» وأزواجه oll‏ المؤمنين» وذريته وأهل بیته» ىا 
صلیت على آل إبراهيم إنك حمید مجید. ۱ ۱ 


»٠٠..دكعبو‎ 


الشاکر والشکور مقدمة 


فان الأسماء الحسنى هي OUI‏ العظیم الذي یدخل منه التقون على الله تعالى» وهي 
السلوك الستقیم الذي لا یلجه إلا الأقلون من هذا العالم الذين فتح الله تعال عليهم وأضاء 
لهم طریقهم إليه ونور قلوبهم وبصائرهم بمعرفته سبحانه وتعالی. فالعبد لا يستغني عن دعاء 
ربه بهذه الأسیاء ومعرفته والاقبال عليه والتعلق به» و لیتعلم کذلك من هذه الأسماء 
والصفات أقضية الله جل وعلا في خلقه » وأن يفهم عن الله تعالى مراده في هذا الکون» وفي 
الإنسان» dy‏ الأعمال» وهذه الأسماء هي قائد المؤمنين إلى تلك الدرجات العالية وال معرفة 
الله سبحانه وتعالى المعرفة الخاصة. 


ودروس الأسماء والصفات ليست من جملة المواعظ أو علءًا من العلوم غير المهمة التي 
يتعلمها المرء أو أن هناك ما هو أهم منهاء بل هي أهم العلوم » علم توحيد الرب سبحانه 
وتعالی الذي لا ينبغي لأهل الایمان التقصير فيه آبدا أو مقابلته باللامبالاة أوعدم المذاكرة» OY‏ 
ذلك يعني عدم الاهتام بمعرفة الرب سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يظهر عليك من الاهتمام 
على قدر ما سوف تحصل من حظك من هذه الاسیاء ومن معرفتك بالله تعالى وتوحيده. 


تُذكر بالمنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى» Ob‏ نبدأ بالشرح اللغوي للاسم 
ثم الاشارة إلى المعاني الواردة فيه وبعد ذلك نعود إلى كلام الله تعالى با نسمیه التفسير 
الموضوعي» فنحصي الآياتثم ننظر فيها ونرتبها على حسب العاني التي تندرج تحتها ونصنف 
كل مجموعة من هذه الآيات تحت العنوان الذي يجمعها با يعطيها معنى إجماليا يليق بها. 


بعد ذلك نفسر هذه الآيات Va]‏ » ثم نفصل في تفسير بعض هذه الآيات شيئا ما يليق بها 
ويليق بالأسیاء الحسنى » فالتفسير ليس هو الغرض» بل ما يتعلق بالأسماء الحسنى التي هي 
شغلنا الشاغل في هذه الدروس هو القصود. ثم نوسع شرحها بكلام النبي صل الله عليه وآله 


معدمة الشأكر والشكور 


وسلم وما ورد عن السلف الصالح على ما ييسر الله جل وعلاء وأخيرا نشير إلى حظ العبد من 
هذا الاسم ليوحد العبد ربه بهذا الاسم ليكون ذلك سببا لمحبة الرب له وتقريبه إياه. 


والسبب في اتباع هذا المنهج أن هذه القضايا إذا ذكرت في القرآن الكريم فإن الله تبارك 
وتعالى يبينها التبيين الذي تصل به إلى قلوب المؤمنين» وبه يفهم المؤمنون عن الله تعالى مراده 
ومطلوب الشرع فيهاء وهي المسألة الهمة. 


Gy‏ النهاية فا كان من صواب فمن الله تعالى وحده. وما كان من خطأ فمنا ومن 


الشیطان aly‏ ورسوله منه بريئان» ورحم الله امرأ أهدى إلينا عیوبنا. 


نسأل الله تعالی أن ينفع به قائله وكاتبه وباشره والناظر فيه إنه سميع الدعاء. 


مسجد الهدي المحمدي 


هید :آهميةدراسة‌اسم الشاکز والشكور 
أو : معاني الاسم 

ًا : منزلة الشكر 

لا : الشرحالإجمالي الآبات 

رابعا : الشرحالتفصيلي لبعض للآبات 


agi‏ ۱ ۱ 00 آهمةدراسة اسم الشأكروالشكور 


إن قضية الشكر من أعظم قضايا الدين» بل هي نصف الإيمان والتقصير فيها هو سبب 
تأخر المؤمنين عن السير إلى الله تعالى. 

SL‏ رش 
المؤمن زبه عليهاء يوشك أن تخد منه. 

ولأن ترك الشكر وعدم تصريف هذه النعم في مرضات الله تعال كفران هذه النعم كا 
قال تعال: ofp‏ مک لزید کج ولون Bike‏ عدلي لدي 14 إبراهيم :۷]. 
لذلك كان هذا هو السبب الأول لدراسة اسم الله الشكور. . 

وأول الطريق لشكر هذه النعم أن يتذكر المؤمن هذه النعم» ثم يعد هذه النعم. ولتفریطنا في 
الشكر نسأل: لي لاو ا الي 
لكل ی is Tet see ee aie‏ 


إن بهذا الشكر تزداد النعم على المؤمن في كل آموره. و لأن العكس هو کفران النعمى كم| 
عد 
ذكر الله تعالى لین Zak‏ لازید نکم Fi oy‏ ِن Ihe‏ لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: ۷]. 


ولأن هذه القضية من أهم القضايا في علاقة fal‏ الإيمان مع ربهم فقد وقف الشيطان فيها 


لأهل الإيمان ؛ MS‏ يشكروا الله تعالى: 


أهمية دراسة اسم الشأكر والشکور ۳ 
ما تس مات سس سس ۷ 


قال الله تعالل عن إبليس: > قال SPIES‏ ی SN‏ شم pin iby‏ © 3 
39 ین ts‏ یج ین لوح وعن دیع وعن شیم و دارهم خکررت 4 
[ الأعراف : ۱۸۰۱۷] أي أنه سيقف هم ويأتيهم ويحاريهم كما ذكر الله عنه. 

انها حرب على الحقيقة.. حيث قال سبحانه: « نز مي آنتطفت ووم بِصَوّتِكَ 
US pple cts‏ جلاک ك وشا ركهم نی لول Wades wh YG‏ وم یودهم آلشیطن إلا 
غُرُورًا 14 الإسراء : ۰۲4 وقوله :استفزز من استطعت منهم بخيلك ورجلك يعني بالركبان 
والمشاة يقاتلهم وکا قال: « GLUT‏ لک Shs‏ ادوه Ge‏ 4 [ناطر: Lr‏ کل ذلك 
لاذا؟حتی لا یشکروا الله أو یسیروا في طریق الشکر له قال: «وَلَا ند اکرهم شكريت 4 
[الأعراف: ۱۷] وقال شاکرین خصوصاء لاذا ؟ 


لذن الشکر یستلزم زيادة النعم من الله تعالى» فکلما ازداد المرء من نعم الله تعالی قوي على 
كيد الشيطان ومكره. ووقف له واستطاع الرء أن يسير إلى الله تعالى لا يمنعه الشیطان؛ ولا 
يعيقه ولا يصده ولا يستطيع الشيطان أن يرده على عقبه فإذا قال الشيطان: > قَيمَآ عْویتنی 
pe oh Gass)‏ طلق a‏ 2 14 الأعراف : »]٠١‏ يعني يعترض طريقهم إلى الله حتى لا يمر 
أحد إليه سبحانه من الذي يمر ؟ قال: الشاكرون فقط لاذا؟ OY‏ الله تعالى قال: Gales fp‏ 
یس لَك ole‏ 9 سل 14الحجر : Ley‏ 
وأخيرا فان الشكر هو القضية الجميلة التي )13 انشغل بها المؤمنون كانوا في الدرجات 
العاليةء كانوا من Galt‏ المؤمنين OY‏ الله تعالى هو الذي ذكر ذلك فقال: > وَقليل مِّنْ (solic‏ 


۳ 


شکور 46[ سبا: Ly‏ فالأقلون من عباد الله تعالى هم الشاکرون له سبحانه وتعالی. 


معانى الشأكر الشكور 


jl‏ الاسم ۱ الشاکروالشکور 


معاني الشاكر والشكور 


تكلم الإمام القرطبي”' على اسمه تعالى الشاكر والشکورلانهیا من نفس الباب» فقال: 
"ومتها الشأكر والشكور" يعني من الأسماء الحسنى لله جل جلاله وتقدست أساؤه. 


"نطق بهما التتزيل" يعني نطق القرآن الكريم بالشاكر والشكور فقال: > فن الله مار 
Sle‏ 4 [ البقرة: ۱0۸] قال تعالى: « ST O85‏ ماچرا عَلِيمًا 4 [ الساء : ۱6۷] وقال سبحانه 
وتعالى: ( ر ریک S85 A‏ 5 14 فاطر : 1۳4 
" وجاء شکور في عداد الأسماء المسنى وأجمعت عليه الأمة ولا خلات في إجرائه على العبد إذاكان ۱ 
وصفا متکرا » یدل عليه قوله تعالى قول الحق : ( نهء کارت se‏ شَكُورًا 4 [ الإسراء : *] وقوله تعالى : 
(وقلیل 53 Coolie‏ آلشكُود» [ سا : ]٠١‏ فليس الوصف لواحد بعينه نما المراد به لجس " . 
"بقال: شكريشكر واسم الفاعل شاکر على القياس"؛ اسم الفاعل من شكر هو SLE"‏ "وف 
البالفة "يعني وصيغة المبالخة من شكر: "شکور وشکار بتشدید امین وقوله تعالى: AS Ty‏ ینگتر 
Fee THA‏ 4 [الإسان: +]» يحمل أنيكون مصدرا fu‏ قعد قعودا » feisty‏ آن‌بکون جمعا fe‏ برد وبرود » 
أو ور وكفور» والشكو رمن الدواب ما يكفيه العاف القليل» والشكور من الدبات ما يجترئ peg‏ "» يعني 


)1( انظر "لاس في شرح الأسماء الحسن". 
۳ 


الشأكر والشكور معاني الاسم 


ما يكفيه كذلك يسير الماء حتى ينبت ویطلع» "وقيل للحلوبة يغزر لبتها على قلة المرعى : شکرّت» وقد 
شكرت شكرا AK,‏ ومنه الحديث ذكر perl‏ ومأجوبج فقال صلی الله عليه وسلم : ol)‏ طور الماء ودواب 
eM‏ تشكر من مومهم شك ) A”‏ فيه إذن في اللغة» الأصل في شكر : الزيادة على وصف خصو ص كما 
جرى بيانه في هزه الألفاظ" . 

كيف نفهم ذلك في حق الول سبحانه وتعالى؟ 


الشكر في G>‏ الله تعالى أن يعمل العبد اليسير من الطاعة , القليل من الطاعة فإذا بالله 
تعالى لكونه شاكرا وشكورا جل وعلا يكافئه بالكثير من الاجر وبالعظيم من الثواب وبالعالي من 
الدرجات عنده سبحانه وتعالی. 

فیعمل العبد العمل اليسير على الإخلاص والسنة ‏ فإذا بالله تعالى لا عمل له هذا العمل 
يبتغي به وجهه سبحانه وتعالى يجازيه عليه أعظم الجزاء» وهو عمل قليلء والله تعالى لا يضيع 
عنده لا قليل ولا كثير ؛ الكلمة فما دونها كمثقال الذرة من خير يكافأ به العبد» فلم كان يكافئ 
على مثقال الذرة» ويعطي على هذا المثقال الدرجات الكثيرة والثواب الجزيل والعطايا الكبيرة 
ds‏ ذلك ad So‏ شاک | وشکوژا. ۱ 

"ومن هكذلك قوله سبحانه وتعالى : LAL Bp‏ ها بما آسلفگر ف 14a SLT OST‏ الحاقة: 
4" يعني قلیل من الأيام قد قضیتموها في الدنیا في العبادة والطاعة لله تعالی» يكافئهم بها 
المكافأة العظيمة فيعطيهم سعادة ANI‏ في جوار الله تعالى والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» شكر لهم ذلك سبحانه وتعالى. 


oly) )۱(‏ الامام هد 3 مسنده (۱۳۲۳) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 


- ۱ 


معاني الاسم الشاكر والشكور 


وإذا كان ذلك شکره للمتقین من عباده فانظر إلى شکره للبغی في سقی الکلب! فانه 
سبحانه وتعالى شگر هذه المرأة البغي كما ورد في الحديث : GE)‏ كَلْبٌ يُطيف ES yy‏ قذ گاد 
لش Gael,‏ ین بای ی Janey‏ رع Bt‏ فاشتقت لَه بو BES‏ 
به) ig‏ سبحانه هذا الذي أخر جذع الشجرة عن الطريق ففی الحديث : ib (Ee)‏ 
یمشی بطریق وحد غص سول الظريق. cr eat‏ فشک الله لَه فغفر لَهُ)”. 

فإذا علمت أن الله تعالی شکور على الیسبر من العمل فكيف لا تبذل اليسير والکبیر والكثير من 
العمل لله تعالی لیتضاعف لك شکره ولیتضاعف لك ثوابه ولیتضاعف لك أجره وعطاؤه ووهبه في 
الدنیا والآخرة؟ 


ننتقل إلى مسألة جديدة في کلام القرطبي یقول: " وتكلم الناس في الحمد والشكرهل هما معنى 
واحد أم بعنيين ؟ فذهب الطبري والمبرد إلى أنهما معنى واحد سواء » وهذا غير مُرضي» والصحيح أن الحمد 
ثناء على المدوح بصفا ته من غير سبق إحسان» والشكر ثناء على المشكور با أولى من الإحسان" . 


يعني أن الحمد أن تثني على الممدوح أن تمدحه بصفاته الحسنى» فنقول : حمده على 
شجاعته وعلى صدقه cae Sy‏ ولا نقول : شكره على شجاعته» تقول : شكره على ما أعطاه من 
مال ووقف جانبه في حالك الأيام مثلاء أو با أسدى إليه من معروف» نقول شكره» |نبا الحمد 
فهو ثناء على المدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر ثناء على المشكور با أولى من 
الإحسانء هذا كلام الشيخ وسنزيده بعض التفصيل إن شاء الله تعالى. 


A السلام» باب قط‎ OLS ) LE الساقاف باب فض م لماي‎ OLS )۲۳۲۱۳( رواه البخاري‎ )١ 
رو ري ( ( سمي و ) 3 سھي‎ )۱( 
. البهائم احترمة واطعامها‎ 
. رواه مسلم (؛ ۱۹۱) کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل ازالة الأذى عن الطریق‎ )۲( 


۱۵ 


الشاکر والشكور معاني الاسم 


نستکمل : "هذا قول علماء اللغة الزجاج وغيره» قال الفراء : فيه لفان يمول المرء : شكرت الرجل 
وشکرت له" والوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (شكر الله له فغفر له) "» (شکر الله 
ها فغفر ها) " وهكذا. 


"فالله سبحانه SUS‏ يحمد على ما وجب له من صفات pL‏ والكمال" وهذه هي النقطة المترتبة 
على كون المدح هو الثناء على الممدوح نحمده عليها سبحانه وتعالى» ونزاهة ذاته المقدسة عن 
کل نقص» Sty”‏ على ما أسداهمن معروف " فهو سبحانه في نفس الوقت يشكر على ما أسداه من 
معروف وجميل إلى عباده الفقراء المساكين. أعطاهم نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة الجسد 
ونعمة الصحة ونعمة الفراغ ونغمة الصحاب ونعمة الأهل والولد ونعمة المال والجاه؛ كل هذه النعم 
dle‏ فيحمد کا ذكرنا على ما وجب له من صفات الجلال والکال» وعلى تنزه ذاته المقدسة عن 
كل نقص. 
المعنى الأول: نت نى مشكور: 

'وفعول في اللسان ant‏ مفعول موجود فيكون وصفا Steet‏ من بشکزه "۰ فهو سبحانه 
يشكر على ما أسداه على ما لا 0 
على هذا بمعنى مشكور . 

ومشكور تأي في اللغة بمعنى مفعول وتأتي كذلك بمعنى فاعل» فعندما نقول إنه حميد 
يعني حامدا سبحانه وتعالى أو حمودا. 
ei iach 1 AIA‏ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۲۰۳) كتاب الساقاق باب فضل سقي الماء» ومسلم (TYEE)‏ كتاب السلام» باب فضل سقي 


البهائم احترمة و(طعامها . 
N=‏ 


معانی الاسم الشأكر والشكور 


إذا لا نقول شكرت له ما أسداه من جميل سبحانه وتعالى فهو شکور بمعنى أنه مشكور 
على ما أسدى وعلى ما أعطى وعلى ما وهب وعلى ما أنعم وعلى ما تفضل وعلى ما أحسن وعلى 
ما جاد سبحانه وتعالى. 


فلما أقول شكرت فلانا على فعل فهو شکور أي هذا فلان شکور بمعنى أنه مشكور؛ SY‏ 
شكرته فوقع عليه شكر الشاكرين فصار مشكورًا. من هذا المعنى يكون الله تعالى مشكورًا . 


لا یکون الشکر للم إلا بالاعتراف بهذهانعمة مع pd‏ له سیحانه ران AH‏ 
يقول: "إن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة ال على سبل الخضوع" وهذه هي الجملة يحفظها ا مؤمنون 
في معرفة الشكر "لأن الرجل قد يعرف بنعمة غيره على سبيل الاستهزاء فلایقال أنه يشكره فلهذا قيل: إن 
حمَيمّة الشكر الاعتراف بنعمة ا منعم على سبيل الخضوع" . 

يعني ليس على سبيل الخضوع له غير معترف بنعمته فلا يعيره التفاتا ولا يجعل له قيمة 
ماه بل ينظر إليه نظرة تهوین لشأنه أو نظرة استهزاء أو غيره مع أنه فعل له معروفا. 

fo‏ آن تقف في الطریق رات شخصر مسکین وجدله لست قادرا عل Jo‏ ال 
فحمل لك الحقيبة وأوصلها لك فتقول له خذ مالا قال الك : لا هكا لا آرید شیاه هذا 
شخص مسکین فیکون كرك إياء لیس عل سبیل اشضوع AS‏ ۱ 
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" وقال أرياب المعانى في فهم هذه الأنفاظ : الشکرهو الاعتراف بالتقصير في الشکر للمنعم لذلك قال تعالى : 
أَعْمَلُوَا Ue‏ داد شک 4 Ley‏ : ۱۳] فال داود عليه السلام : إل يكيف أشكرك والشكر نعمة منك» 
فتال : لآن قد عرفتني وشكرتني إذ عرفت أن الشكر مني نعمة ' ۱ 

وهذه المسألة معناها مهم لأهل الإيمان» وهي كما يقول الشيخ هنا : الاعتراف بالتقصير في 
شكر المنعم .قالوا : لماذا؟ لأن شكرك نفسه هذا المنعم هو نعمة منه ! بدليل أننا لم نفكر ني أن 
نجلس لنشكر ربناء فعندما يشكر الرء ربه فهذا نعمة منه سحانه» أليس كذلك؟ 

لذلك تصل في النهاية إلى أن شكر الله تعالى هو الاعتراف بالعجز عن الشكر.. لاذا؟ 
لن : 


oA, 2 


الأول: أن النعم لن يخصيها أحد.. < وَإن تَعُدُوأ مه آنه لا تحضوهاً 14 النحل : ۱۸]. 


الثاني: أن شكر نعمة الله .. نعمة من الله » OV‏ الله تعالى قال: 


< وَمَا يكم من يَعمَوَقَمِنَآلّو14 النحل : 0۲]. 
والشكر هذا من أجل نعم الله تعالى عليك؛ لاذا؟ قال : لأنه عندما تشكر ربنا ستجيئك 
نعم أخرى « pd oS‏ لزید نکم 4 [ إبراهيم : ۷] هذا كان شكر النعمة من أجل النعم » OY‏ 
الله وفقك لهذا الشكر سبحانه وتعالى ولأنه لما وفقك للشكر دل على محبة زيادة هذه النعم» 
فالذي يشكر ربه على الصلاة والله تعالى وفقه لهذا الشكر وقبل منه ذلك الشکر إذا بالله يوفقه 
سبحانه إلى صلاة أكثر وأعظم» وفقه إلى الصدقة وشكر الله تعالى عليها إذا بالله تعالی يزيده من 
النعم التي أعطاه إياها فشكر بها. 
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فلا أعطاك نعمة المال نعمة البدن» نعمة الصحة نعمة العين نعمة المثثي» أعطاك نعمة 
الإيهان» نعمة الطاعةء اصطفاك للعلم» اصطفاك للوقوف بين يديه» كل ذلك نعم منه سبحانه 
وتعالى» هذه النعم تستوجب الشكر عليهاء يقول له : الشكر نفسه نعمة من الله» فماذا لو شكر؟ 
قال له : هذه نعمة قال له : النعمة هذه ماذا تحتاج ؟ قال له : تحتاج شكر ثاني» قال له : والشكر 
هذا نعمة إذن يحتاج شكر ثالث والنعمة هذا تحتاج شكر والشكر هذا نعمة رابعة إذن لن 
ينتهي: ومن ثم يكون الشكر هو الاعتراف بالعجز عن أداء هذا الشكر . 


قال: متى يعترف بالعجز ؟ قال: بعد أن يبذل كل عمله شكرا لله تعالى. فیبذل ما في وسعه 
ليشكر الله تعالى حتى إذا لم يجد شیثا يبذله اعترف بعجزه عن هذا الشكر فهذا قد وصل إلى 
حقيقة الشكر . 


العنی الرايع: أن يكونا ال 

ويبين هذا قول الله تعالی لآل داود: p‏ أَعْمَلُوَا الاو شک 4 [ سب : ۱۳] قال لهم : 
اعملوا شكراء ؟ يعني أن كل عملكم لله لابد أن يكون على سبيل الشكر. 

فمتى جئت لتصلي تلحظ هذا قائلا : أي رب هذا شكري لك على أنك وهبت الصلاة 
كما قال: ( LG}‏ يكم ین 9285 abl Ga‏ 14 النحل : 0۳] ولا تصوم تقول: أي رب أنت الذي وفقت 
للصیام وأنت الذي أعنت على ذلك كله وأنت الذي تقبله بفضلك وكرمك» مع كامل 
تقصيري في أداء ذلك» واعترافي بعجزي» وأن كل عملي لا يوازي نعمة من نعمك. فضلا على 
أن يليق بوجهك الكريم. . 


فيلات 
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العنی | لخامس : الشكور المطلق هو الله تعالی 

وهذه المسألة نقلها الشيخ القرطبي عن الشيخ الغزالي » یقول : "الشكور هو الذي EE‏ 
ببسير الطاعات كثير الدرجات" ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعي في غير محدود الآخرة  IS‏ 
قال سبحانه وتعالى: ( عَطَآء غير دوز 6[ مود : ۱۰۸]. ش 


ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال : إنه شكر تلك الحسنة فإذا أحسنت إلى أحد وأعطاك 
غل هله لبي عقر حستات فقد شکر ثلف مله انيت ومن أت عل الحسن ad‏ يقال ail‏ 
شکره فإذا نظرت إلى معنی الزيادة» لو أحسن اليك امرؤ بحسنة واحدة هل تستطیع أن تعطیه 
ألف حسفة ؟ أو لما أحسن لك حسنة واحدة هل تستطیع أن تعطیه كل یوم في مقابلها هذه 
الحسنة مائة حسنة إلى یوم یبعثون مثلاً ؟ أعطاك اليوم جنیها هل تستطیع أن تعطیه مائة جنیه إلى 
أن يموت أو تموت؟ أو أعطاك مائة جنيه هل تستطيع أن تعطیه ألف جنیه مقابلهم کل يوم أو 
أعطاك شيئا آکبر من ذلك هل تستطيع أن تكافئه بشكر غير محدود ؟ نقول له : إذا نظرت إلى 
معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور الطلق إلا الله تعالى. 

الرء أصلاً عطاؤه محدود وعمره محدود وماله محدود ويمكن أن ينفد في أي وقت AS‏ 
يعطي عطاء غير محدود ؟ ۱ 


لذلك: إذا نظر المرء إلى هذه المجازاة إلى الزيادة لم يكن الشكور الطلق إلا الله تعالى OY‏ 
زياداته سبحانه وتعالى في المجازاة غير محصورة ولا محدودة فإن نعيم الجنة الذي هو لا حصر له 
ولا آخر له ولا حد له يكون على الحسنات القليلة في الأيام القليلة » كما قال الله تعالى: > كوا 
روا میا اسلف اليا etre aur 14 ATT‏ لذلك لا يستحق الثناء على الحقيقة 
إلا لله سبحانه وتعالى. . 


إذا نظرت إلى معنى الثناء "قالرب تعالىإذا أثنى على أعمال عبادهفقد أشى على قعل نقسه "» فمعنى 
الثناء أنك قد أثنيت على غيرك أليس كذلك؟ وربنا عندما يشكرك ويشكر فعلك يكون في 
الحقيقة يشكر نفسه . ليس كذلك ؟ لاذا؟ OY‏ أعاللهم من خلقه هو الذي bleed GLE‏ سبحانه 
وتعالى فان الذي آعطی فأثنى مشكورًا » فالذي أعطى Als‏ عل العطي فهو Goh‏ أن يكون 
شكورًاء أليس كذلك ؟ 


لو عطاك آحد وهو الذي شكرك یکون أحق بالشکر أو لیس أحق؟ إذن "۳ هذا 
TAAL! Jo 5‏ هو il‏ تعال انا شکر فعل تفه لقع gles pall‏ ارت سخا 
وتعالى » فثناء الله تعالى على عباده كقوله تعالى: > ال ریت BT‏ كيرا وال رت 4 
[الأحزاب: fro‏ أو كقوله تعالى: « عم “sll‏ )6 وا > [صن: 37 الله من الذي أغطاه ‘oda‏ 
الأوبة» ومن الذي وفقه اء ومن الذي أعانه عليها؟ ومن الذي جعله يتصف ذه الصفات؟ 
ومن الذي اصطفاه له واجتباه ها؟.. اش تبارك وتعال:: فهو يعطي وهب ويثني فقد أت با 
أعطى سبحانه وتعالى لذلك یقول: " تنسه: السد يبصو ر أنيكون شاک ged‏ عبد أخركين ؟ قال : 
eee eee‏ . 
تقول: شكر الله لك جزاكم الله خيرّاء أحسن الله إليك» تدعو له کا ذکر ll‏ صل اله 
عليه وسلم وأخرى ob‏ تجازيه (مَنْ صنع ال کم مغروفاً ols (3 i153‏ 4 تجذوا مَا gl‏ به 
وال fo‏ برا OS‏ قَدْ كَانَقُوهُ).. وذلك من الخصال احميدة.. قال صل الله عليه وسلم: 
(من لا يشكر الناس لا يشكر الله وأما شكره لله تعال فلا يكون إلا بنوع من المجاز بمعنی 


(۱) رواه ob‏ )1408( کتاب البر و الصلت باب ما حاء في الشکر لمن أحسن اليك» وقال : هذا حدیث حسن صحيح. 0 
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فانه إذا أثنى فثناؤه قاصر لانه لا بحصي ثناء على الله تعالی» UT‏ یمکن أثني عليك آبالغ في الثناء كا 
قال النبي صل الله عليه وسلم بالغ في الثناء: قطع رقبة صاحبه آلیس كذلك؟ أو یبالغ في مجازانه 
للمعروف عمل لك معروفا بائة جنيه عملت له معروفا IL‏ جنیه فأعطيته زيادة Ul‏ الله تبارك 
وتعالى [ged‏ أثنيت فثناؤك قاصر قال: لا بحصي ثناء عليه» وان أطاعه قال : فطاعته نعمة أخرى 
من الله تعالى إن أطاع الله فهذه الطاعة نعمة يعني أنت أردت أن تشکر ربنا فأردت أن تشکره 
بالطاعة بأن تصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى» هذا الطاعة الجديدة من؟ من الله 
تعالى» آلیس کذلك؟ یقول : بل عين شکره نعمة آخری وراء النعمة الشکورة إذن لو أنت 
شکرته فشكرك إياه نعمة قد وهبها لك وراء النعمة التي قد أعطاها فشکرت علیها. 

لذلك في قضية داود عليه وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام: قال : افي كيف آشکرك 
والشکر نعمة منك؟ فقال: الآن قد عرفتني وشكرتني. وقد ذکرنا مثلها في قصة سیدنا موسی 
عليه السلام لا قال : يا ربي إن Uf‏ صلیت فمنك وان آنا تصدقت فمنك وان آنا بلغت 
رسالاتك فمنك. فکیف أشكرك؟ قال OW:‏ شكرتني. 

فان جعلتني أصلي - سبحانه وتعالی - فهذه نعمة عظيمة بدلیل أن هذه النعمة قد حرمها 
غيرك آلیس كذلك؟ وهذه النعم الباقية من العبادة والقرآن والذکر کل ذلك ألم يحرمها آناس 
آخرون؟ حرموها أم لم يحرموها؟ محروم منها کثبر وأنت قد أعطيت هذه النعمة أين شکر هذه 
النعمة منك إذن ؟ 

فقد عرفت أنها من الله تعالى صليت فمنه هو -کما ذکرنا- سبحانه وتعالى: GEE}‏ 
یه TBS‏ وچدری dal]‏ من Colt‏ [الشورى: ۱۳] .. فان هو قد هداك إلى طريفه سبحانه وتعالى 
واصطفاك له أليست تلك نعمة عظمی من الله تبارك وتعالى؟ يمكن أن يكون معك النقود 
فتسخل بهاء هو سبحانه وتعالى يعينك على إخر اج شح نمسك وحرص نفسك ويجعلك تبذل له 
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ا ال ل 
فمنك وإن تصدقت فمنك. 


المعنى السابع: شكر النعمة ألا تستعملها في المعصية 
"وان من أحسن وجوه الشكر لنعم الله تا آلايستعماها العبد في معاصيه بل أن يستعمل هذه النعمكلها في 
طاعته سبحانه وتا" . 


وهذا کلام جميل في معرفة الرب سبحانه وتعالی. إذن لما تجد لسانك يتحرك في غير ذکره 
الشکر بها إلى عدم الشکر ولو استعملت النظر كذلك (ob‏ حرم فقد کفرت شکر هذه النعمة» 
ليس الکفر الذي هو الکفر الخرج عن اللة بل کفران النعم» وان ترکت هذه الصحة فلم تقم 
له بالطاعة فيها بل استعملتها في المعصية وفي تضییع الوقت 35 نصرة الظام وني السعي 
للإعانة في الصائب والآفات والبلايا في الدنيا فهل استعملت هذه الجوارح في طاعته أم 
استعملتها في معصيته ؟ وكان حق الشكر أن تستعملها في الطاعة لا تستعملها في العصیت 
انظر للنعم كلها التي أعطاك إياها الله لكي تعرف كيف أنت تقابل نعم الله تعالى بها يستوجب 
أن تؤخذ منك هذه النعم» وأن تمحى. 
عد 
المسألة التالية: " والشكريقتضي زيادةالتعمكما قال تعالى: o>‏ کر لزید نکم 4 [اراب: 
۷ وعدمهيزيلها " أي عدم الشكر يزيل النعم |S‏ قال القائل: 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 
وواظب عليها بشكر الإله فان الاله سريع النقم 
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وانظر لماذا تنزل علینا النقم والخُطوب والبلایا من الله تعالى ؟ OY‏ آقل شيء في الشکر ۸ 
یستعملوه » وهو أنهم قد استعملوا ما عطاهم من نعم في معاصیه سبحانه وتعالى فاستوجب 
ذلك Ge‏ هذه النعم» وفي نفس الوقت أن تنزل بدها النقم» الله تعالی یصبر على عبده ويمهله 
ويعطيه ويفتح عليه ثم إذا به لا يبالي بربه ولا يزال مبتعدًا في غيه بعیذا عن أن يستعمل هذه 
النعم في مرضاته » فتؤخذ هذه النعم» وربنا أعطاك نعمه وأعطاك إنعامًا وأفضالاً وإحسانا 
سبحانه وتغال لك ماربهبها؟ وتعضیه نها ؟| 


الله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك من عبده لذلك يأخذ هذه النعم التي قد أعطاك لتشکره 
وتعبده وتطيعه يأخذها حتى لا تكون سببا في هذه المعصية له سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين 
وعظهم بذلك وحذرهم من خالفته ٠‏ 

هذا الكلام ينبغي أن يكون age‏ أهل الایمان من معنى الشكور ۰ وهذا الذي يسميه 
العلاء حظك من الشکور, ما حظك من هذا الاسم قال: هذا الحظ الأول + كيف تحقق في نفسك 
هذه المعاني من معاني شكر المولى سبحانه وتعالى على هذه الجوارح التي أعطاك فإذا لم تحقق هذه 
المعاني .لم تكن شاكرًا أو شكورًا ؟ ومعنى ذلك أنك قابلت النعم بغير الشكر قابلتها بالكفران 
والجحدء قابلتها بالمعاصي والسينات يوشك أن تؤخذ منك ويوشك أن تعذب عليها. 

وهذه المسألة had‏ على المرء دينه وتحفظ عليه جوارحه في هذه الأيام التي قد ملئت 
بالفتن والعاصي والسيئات والفسق والفساد. ولا يحفظ المرء نفسه فيها إلا بحفظ الله تعالى له» 
ولا يحفظه ربه سبحانه وتعالى إلا أن يكون سائرًا على هذا المنهج من الأساء والصفات عندما 
يعلم أن شكر النعم وإزالة النقم Le‏ يكون بتصريفها في مرضاة الله تعالى» وألا يصرفها في 


معصيته يحذر كل الحذر عندما يحاول أن یعصی بعينه أو بيده أو بقلبه أو ببقية جوارحه إذا به 
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بمعرفته بهذا الاسم البارك يحفظ الله تعالى عليه هذه الجوارح فینقلب إلى عبد جدید يحب ربه 
ويقبل عليه ويتحرك في مرضاته ويصرف جوارحه وأعماله وأقواله كلها في طاعة الله تعالى. 


"فهو سبحانه وتعالی oF‏ بالفضل الذي لا ينبغي لغيره فإنه يقبل اليسير الذي لا ينفعه من الطاعة وییذل العظيم 
الذي يسع ب هکل من سواه" . الله تعالی يقبل اليسير من الطاعة وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذه الطاعة 
لا القليل ولا الکثیر» ومع ذلك يبذل العظيم على هذه الطاعة الذي ينتفع به كل من سواه. 


ن صفات الأفعا 

"وقال الحليمي : الشأكريعني في أوصاف الله عز وجل معناهالمادحلن يطيعه وت عليه ویب له بطاعته 
فضلامن نعسته سبحانه وتعالى » قال : والشکور : هو الذي يدوم شكره وبعمكل مطيع وكل صغیر من الطاعة أو 
كبير» فعل قول امليمي برجم مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين فيكون من صفات الذات ؛ لاه برجع إلى 
dine‏ الكلام واختاره ابن العربي . ومن صرفه إلى جزائه سبحانه وتعلی على شكر الشأكرين فيرجع إلى فعل 
مخصوص ويكون من lel‏ الأفعاليعين من صفات الأفعال 0 ۱ 


الشكور والشاكر ينطبق على كونه من صفات الذات» ومن صفات الأفعال» فهو من صفات 
الذات OY‏ الله تعال متصف به أزلاً duly‏ ومن صفات الأفعال لتعلقه بالمخلوقين الذين لم يوجدوا 
أزلا بل وجدوا بعد ذلك فتعلق الشكر بهم فصار من صفات الأفعال. قد ذكرنا الفارق بين صفات 
الفعل وصفات الذات قبل ذلك وهي من أهم الموضعات التي ينبغي مذاكرتها. 
الآيات الدالة على كونه من صفات الذات: 


Lis”‏ ثناؤه سبحانه وتعالی على خبار خلقه فإنه مد جنه صلی الله عليه وسلم بقوله : JIE‏ حل 


۲۵ 


الشأكر والشكور gle‏ الاسم 


عظيم 4 [ اقلم : ؛] وقال :8 لَقَد جاءکم رَسُولك ین آنفیکم عزیز ab Gale‏ حَريصٌ 
ae IL ele‏ روف 2ه [ التوبة : ۱۲۸] وقوله تعالى : $ msl ty‏ 3 رح 
یرت 4 LAN]‏ : ۱۰۷] وقال في pole]‏ عليه السام : OE‏ اد قألوعد 4 [مريم : 06( وقال 
WEG‏ : ور یم Call‏ وگ 4 [النجم OV:‏ وف الكليم موسى عليه السلام : دزی الک موس 
نان لصا 6 ریم : toy‏ وقال : ( LEZ‏ سول آل این seas‏ یداه fo‏ الکفار رابب 
رهم رکا Magee‏ 6 [ الفتح : ۲۹] وقال تعالى : Us Shall gs 2S)‏ 4 [ آل عمران : 11°[ 


este ٩ 


۱ فحص النبيين وعم المؤمنين"‎ [ot : الْكفِرِينَ» [المائدة‎ Je Sel oneal Jo abst تعالى:‎ Jb, 
قلنا: لقد اجتمع لله تعالى في هذا الاسم كونه من أسماء الذات ومن صفات الافعال‎ 
كذلك. ما الدليل على أسماء الذات؟هذه الآيات التى تدل على ثناء الله تعالى على خيار خلقه بل‎ 
oF له‎ ns TaD * ( : وعلى المؤمنين الذين ليسوا من عباده الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى‎ 


.]۱۸ : یبای نلك 14 الفتح‎ 3| nee al 


فهذا ثناء من الله تعالى برضاه عن هؤلاء المؤمنين فدل على أن هذا الثناء من أسماء الذات 
وأن الشاكر والشكور من أس)ء ذاته المقدسة سبحانه وتعالى. 


الآيات الدالة على كونه من صفات الأفعال: 
يقول: "وأما جزاؤه الشاکین فقد جازی سبحانه وتعالى عباده في العاجل ووعدهم بحسن الجزاء في 
الآجل وأخبر أنه يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات فهو سبحانه وتعالى التفرد بشکر الشاکزین وثواب 


ص عردو 


.. " [NV : الله العظيم : فا گرو درک و کرو لى ولا تکفرون 4 [ ابقر‎ gall 


5 


معاني الاسم الشأكر والشكور 


فهو سبحانه يجازي ويثيب ويعطى وهذا هو الفعل» الثناء لما كان Lert,‏ إلى الكلام كان 
من أسماء الذات ولا وصلنا إلى كونه من صفات الفعل فان الفعل الذي يقوم به المؤلى سبحانه 
وتعالى لعباده والذي يدل على كونه شکورا هو إثابتهم سبحانه وتعالى. 


المعنى التاسع : كل جارحة شکر يخصها 

والمسالة الجليلة: "ثم اعلم أن عل ىكل جارحة شكزا من جوارحك شكرا يخصها » وعلى اللسان من 
ذلك مثل ما على fle‏ الجوارح» وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول للسان: gl)‏ الله 
Lip‏ نحن بك فإن استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا ) . وشك ركل جارحة[نما هو باستاها موی 
الله العظيم وذلك في امتال ما يخصها من الطاعات وفي اجتتاب ما يحخصها من العصيان فشکر البدن ألا تمستعمل 
جوارحه في غور طاعته سبحانه وتعالى " . . 


شكر كل جارحة منك اللسان والعين والشم والذوق واليد والرجل والبطن والفرج» 
كل ذلك كما يقول شكرها باستعیاها في تقوى cal‏ وذلك في امتثال ما بخصها أي : بخص هذه 
الجارحة من الطاعات dy‏ اجتناب ما خصها من العصيان. ۰ 


شكر القلب: وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته سبحانه وتعالى" فلا تشغله بالصور » 
تغمض عينك تجد القلب محشوا بصور الدنياء المال والأماني والمناظر التي رأيتها والتي لم ترها وما 
تريده وتريد تعمل كذا في الدنيا وتكون WS‏ والوساوس والخطرات التي لا يعلمها إلا الله لو 
اطلع عليها الناس لوبخوك وهذا غير الحقد والغش والغل وطول الأمل في الدنيا والطمأنينة 
والتعلق بخبر الله dally‏ لخبر الله وا لوف من رظنا غير الله تعال و خحشية غير ال تعال.. 


)\( رواه الترمذي (YE VY)‏ کتاب الزهد باب ما جاء قي حفظ اللسان 5 


N 


الشاكر والشكور معاني الاسم 
لذلك يجب على المرء أن يتعلم كيف يكون قلبه متحركا في طاعة الله تعالى ألا يشغله بغير 
ذكره ومعر فته. بتوحيده وخبته بالتعلق به» والثقة فيه» وحسن التوكل cade‏ والاطمئنان Ad)‏ 
بالإنابة والتوبة والخشوع وا خضوع واخوف والرجاء بتصفيته من الأخلاق الرديئة والصفات 
المرذولة كالعجب والكبر ومحبة الدنيا وطول الأمل»ء ونسيان الآخرة والغفلة عن لقاء الله. 


وشکراللسان Vi‏ تستعمله في غير ثنائه ومدحه " يعني ثنائك fe‏ الله ومدحه فتستعمل اللسان في 
الطاعات, ما خصه من الذكر وقراءة القرآن والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء والقول 
الصالح والاصلاح بين المؤمنين» وقول العلم النافع» وقول الحق» وفي تبلیغ دعوة النبي صلی 
لله .عليه وسل و تجنب ما يخصه من العصیان مثل الغيبة والتميمة والسخرية والکذب 


والاستهزاء وغیر ذلك مما لا حصر له جما یقع فيه المؤمنون فضلا عن غيرهم. 


"وشک رامال ألا تتفقه في غير رضاه وحبته ووراء ذلك تطوعا تكثيرة للشأكر والشكور قام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الليل حتى 5 قدماه فقيل له re‏ سم تقدم من ذنبك وما تأخر 
قال: (أفلا أكون عبدا شکور ) ”"" . 
المعنى العاشر : شكر من أسدى إليه معروفا من النا 
"ثم على المسلم أنبشكر من أسدى إليه معروذا من الناس قال صلی الله عليه وسلم : ( لايشكرالله من لا 
يشكرالناس ) ۳ رواء أبوهريرة » قال الخطابي : هذا الكلاميئأول على gine‏ أحدهما : أن من کان طبع هكفران 
نعمة الناس وترك الشكرلمعر, وفه مکان من عاد تدكفران نعم الله تعالى وترك الشكر له . والوجه الآخر أن الله سبحانه 


)1( رواه البخاري (4۸۳۷) کتاب تفسير القرآن» باب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
(Y)‏ رواه الترمذي (۱۹۰) کتاب البر و الصلقف باب ما Bebe‏ الشكر oh‏ أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسس 


۳۹ 


معاني الاسم ۱ الشأكر والشكور 


وتعالى لا pa‏ شكر العبد على إحسانه إليه إذاكان العبد لايشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد 
الأمرين بالآخر" . 

وحديث SY)‏ الله مَنْ لا Kas‏ التاس) © حديث صحيح له معنيان.. المعنى الأول: 
أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالى 
وترك الشكر له وأن هذه عادته مع الله تعالى. والمعنى الثاني: أن الله لا يقبل شكر العبد على 
إحسانه طالا لا يشكر إحسان الناس إليه» يعني الناس قد أحسنوا إليه فلم يشكرهم» والله 
تعالى أحسن إليه شيئا فشكره قال: لا يقبل شكره حتى يشكر الناس أولا الذين أسدوا إليه هذا 
العروف وقدموا له هذه الصنيعة. 


"قلت : ومثلهذا ف المعنى قول الحق: « أن کی وَلِوَلِدَيّكَكَ آلْمَصِيرٌ 4 [ شان : ٠‏ فأمر 
بشکز والدیه» ذ کانا سبب وجوده وأمر بشكره سبحانه وتعالى إذ وجده بعد أن یکی شنا مذكورا وهداه إلى 
معرفته والإقرار بربوبسئه ووحدانته فأبواه حدبا عليه وربياه ی أن صاریقوم بنفسه فوجب شكرهما لذلك فإذا 
عتهما بالإساءة إليهما والمخالفة لأمرهما فکانه يشكر له الذي أوجده وهداه لارتباط أحد الاحسانن بالآخر 
فتحصل من هذا أن للشكر ثلاثة أركان الإقرار بالنعمة للمنعم» والاستعانة بها على طاعته» وشكر من أجرى 
النعمة لهعلىيده تسخيرا منهإليه" . 

هذا في كلام الامام القرطبي Gy‏ كلام بقية العلماء كابن القيم يقول: أركان الشكر ثلاثة : 
الاقرار بها باطناء والتحدث بها ظاهرا.. ك قال: « UG‏ بِيعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَّتَ > [الضحى: 1۱۱ 


ثم تصريفها في مرضاة مسديها سبحانه وتعالى. 


(۱) انظر السابق. 


۲۲ شب 


الشأكر والشكور gle‏ الاسم 


الامام القرطبي يقول: "وهذا الركن ل أره لأحد من تكلم عن الشكر فيما أعلم". LUT‏ رحمه الله 
بركن ثالث لم يتكلم فيه أحد من قبل كأن الله تعالى هداه إليه کا يذكر هو رحمه الله تعالى » _ 
وهوآن تشكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده وسخرها لك بسببه. 

فمن أجرى لك نعمة SU‏ نعمة امدای نعمة البصر» نعمة الطاعة نعمة التوفيق إلى 
الأعمال إلى غير ذلك LY‏ أن تشكره؛ فهذا من أركان الشكر التي لا ينبغي التخلف عنها حتى 
یستکمل الرء شکر نعم الله علیه. ۱ 

۱ ۱ ۰ 

dal,”‏ اعلم فله الحمد على ما فهم وعلم Joong‏ بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال : ألا تتقوى بنعم له على 
معاصيه . قلت: حمّيقّة الشکز ما ذكرناه وإ نكان ما د يضمن معناه» وفي الحديث: ( من قال حين يصح : 
الهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشکز فد gal‏ شكريومه» ومن قال ذلك 
حین‌هسی‌فقد أدى شكرايلته ) ۲۳" . وهذا الحديث في إسناده مقال» وان كان WAS‏ جميلا يشهد له 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 

نقف عند هذا الحد في المعاني لنبدأ بعد ذلك في تفصيل قضية الشكر والشكور والشاكرين 
وما يتعلق بها في كلام الله تعالى على المنهج الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى. 


OO} 


)1( رواه أبو داود (OVI)‏ كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح» وسكت عنه. 


۳۰ 


زاد الشاکرین 


2S SNP SII 


زاد الشاگ دن ‏ 


ونذکر هذا الکلام لأنه يحبب المرء في ربه سبحانه وتعالی و يعينه على أن يكون شاکرا له 
ويحثه على أن يبدأ في تصحیح علاقته بالله تعالی في قضية الشکر حتی یستقیم له ایمانه وتوحیده 
وحتی یستقیم له تعلقه بربه» وحتی یزداد ویترقی إلى الله تعالی ؛ لأنه كلما ترقی إلى الله تعالی آمن 
من الرجوع ‏ الجميع -إلا من رحم الله تعالی- لا یستطیم أن يسير إلى الله تعالی مترقیا إليه» 
ولکنه يسير يوما أو يومين» ثم یعود مرة أخرى إلى التقصير والتفریط والنوم والغفلت والبعد 
إن صدق حينا رجع» من الذي استطاع أن يسير وأن یترقی إلى الله جل وعلا؟ ينبغي أن 


يتحقق بهذا الشکر أولا. 


يقول ابن peal‏ "فهو ول بصفة الشكرم نكل شكور» بهو الشكور على Jans DL‏ المبد 
وپوفقه!ا بشکزه علیه» وبشكر الیل من العمل والعطاء » فلایستنگه بل يشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
شاع ارج عدن امل ای تال ی cal‏ یشکر الله له ذلك» وقد ذکرنا 
حديث النبي صل الله عليه وسلم :( البغي التي سقت الكلب فشكر الله Ub‏ فغفر OC‏ 
وهذا الذي أزال أو : (رفع هذا الجذع من طريق المؤمنين يؤذيهم شكر الله له فغفر له فأدخله 
الجنة) "۰ لهذا العمل القليل لأنه رفع هذا الجذع جذع الشجرة من طريق المسلمين . 


)١(‏ انظر "عدَة الصابرين وذحيرة الشاكرين" 

)1( رواه البخاري (۲۳۹۳) كتاب الساقاة» باب فضل ستي الاء» ومسلم (44؟؟) كتاب السلام؛ باب فضل سقي 
البهائم امخترمة وإطعامها . 

)1( رواه مسلم ٤(‏ 141( كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق . 


ات 


الشا أكر والشكور زادالشا أكرين 


ونذكر هذا الكلام حتى تحب ربك وحتى لا تحتقر شيئا من العروف» وحتى تستكثر من 
هذا المعروف لتحصل هذا الشكر العظيم من الله تعالى» أنت في حاجة إلى أن يشكرك الله تعالی» 
يعني إلى أن يترتب على شكره هذا سبحانه وتعالى تلك الإثابة الضخمة منه سبحانه وتعالى» 
فهلا استكثرت ما يشكرك الله تعالى عليه ؟ وهلا كان همك أن تفعل ما يكون سببا لشكر الله 
لك ؟ 


" ویشکز عبده بإعطاءه الحسنات والشکز الثاني بأن يني عليه بين ملانکته وبين مله الأعلى ثم بلقي له 
الشکر ین عباده ويشكره بفعله " ۱ 

والشكر الثاني قد ذكرنا أنه الثناء» فمع أنه هو سبحانه الذي وفق للعمل الصالح» هو 
الذي يثني عليه كما أشرنا في الآية: ( لح جک صایرً یم CITE) ' call‏ ص: 6 يقال: 
أنت الذي أعطيته الصبر وأنت الذي منحته القوة على تحمل ذلك» وأنت الذي وهبت له 
وأنت الذي أحسنت إليه ثم تشكره « یم aH‏ لعب QCM)‏ 14ص Let:‏ 

"وإذا بذل له شینا رده المولى عليه أضعافا مضاعفة وهو الذي وفقه لك والبذل وشکزه على هذا وذاك " 
وهي المسألة جديدة انظر إلى المزء عندما يترك شيئا لله تعالى يعطيه سبحانه أفضل منه» وإذا 
بل له شا lB‏ مضاعفة حتى يتعلم المرء تصحيح أعاله» وأنه لا يضيع له عند 
الله شيی وأنه مها ترك راحته وبذل ماله وترك دعته وسکونه ونومه لیقوم لله تعالى إذا بالله 
يشكره فيرد له ذلك أحسن وأجزل وأكمل وأتم» يقول وهو الذي وفقه للترك والبذل» من 
الذي وفقه إلى أن يترك العصية أو أن يترك راحته ونومه من أجل أن يذكر الله من الذي وفقه 
ليتصدق ويصلي وأن يقوم وأن يصوم وأن يأمر بالعروف وينهى عن النکر وأن يصبره على 
العلم النافع والعمل الصالح ؟ ۱ 


۳ 


زاد الشأكرين الشأكر والشكور 


"ولا عقرنییه سليمان یل غضبا لهإذ شغلته عن ذکره عاضه عتها بالريم" يعني لما غضب سليان 
عليه السلام من خيله التي شغلته عن ذكر الله تعالى فكرهها ماذا عوضه ربه ؟ أعطاه الريح 
بدلا من الخيل التي تجري بهذه السرعة البطيئة: GS Ep‏ تجرى بأمره خاء ES‏ 
ااب @ isch‏ كل بََاءِ وراص © 4 1 ص الیان: rv ors‏ انظر ما رزقه الله تبارك 
وتعاى ما ترك لله جل وعلا وبذل له هذا الأمر. . 


ولا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته سبحانه gs ed nen‏ 
5 الدنيا وفتحها عليهم» "ولا احتمل بوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن 
مکی له في lel eM‏ حي ث يشاء "» نذكر هذه الأمور لنعلم شكر الله تعالى أو شيئا من شكره ؛ 
۱ حتى يسارع الناس إلى فهم هذه القضية ويحاؤلون أن يشكروا الله تعالى» "ولا بذل الشهداء دنم 
له سبحانه وتعالى حين مزقها أعداؤه شك ر لحم ذلك ك بان عوضهم منها طيرا خضرا أقرأرواحهم فيها ترد أثهارالجنة 
وتأكل من ارها بو البعث» فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأيهاه" . 


ولا بذل رسله أعراضهم لأعدانهم فنالوا منهم وسبوهم وآذوهم فعاضهم من ذلك Sh‏ صلى عليهم هو 
ملاتكته وجمل لم أطيب الثناء نم واه ون خلقه حلص هم مخالصة كرى الا " 


کل منا يخاف على نفسه أنه يصلي aly‏ یبذل وقته» وأنه يقوم لله تعالى ویقول أنه سوف 
يتعب» وأن الصلاة طويلة ومتى الإمام المسكين یرکم» وهكذا ومتى يسلم» ويأتي متأخرًا من 
أجل أن يجد الصلاة منتهية ولا GL‏ مبكرًا حتى يتنعم بنعيم الله تعالى» ويقف له ويبذل وقته 
وجهده لله» فيعوضه الله تعالى عن هذا الوقت وعن هذا الجهد ببركة الجسم وببركة الوقت 
وببركة القوة» ويفتح أنواع الفتوح» لا أقبل على الله سبحانه وتعالى وترك-له امرآنه الحسنة. 
وترك له ولده ووقته وجهده وذهب إليه تراه سبحانه وتعالى لا يعوضه عن SUS‏ انظر إلى هذه 


mn زا‎ 


الشاكر والشكور زاد الشأكرين 


المعاملة القبيحة منا كما يقال: نعمي إليهم نازلة وشرهم إلي صاعد؛ لذلك يقول - وإن كان هذا 
فيه كلام - "أنهيجازي عدوهبما يفعله من Bh‏ والمعروف في Lidl‏ « یتقف بهعنهيوم القيامة » فلا يضيع عليه 


ما يعمله من الإحسان» وهو من pail‏ خلقهإليه" . 


"ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي يسقيها كلبا كان قد جهدهامعش go‏ أكل SN‏ (وغفر لآخر 
بتدحيتّه غصن شوك من طريق المسلمين) » فهو سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوقإنما 
پشکرمن أحسنإليه" الله يشكر العبد على إحسانه لمن؟ لنفسه» كا قال من أحسن فلنفسه ومن 
asl‏ فعليهاء ومع ذلك لا يشكره عل إحسانه لنفسه. والعبد يشكر العبد مثله على إحساته 
لغیره» بأنه أحسن إليه فشکره LT‏ الله تعالى يشكرك على أنك تشكر لنفسك أليس كذلك؟ 
وتتململ من أن تفعل لنفسك شيئا يكون مصدر شكر الله لك. 


"وب من ذلك أنه سبحانه‌هو الذي أعطى العبد ما يحسن 57 من الذي أعطاك القوة 
التي تحسن بها إلى نفسك؟ هو الله تعالى» ثم شكرك على ذلك. أليس القوة التي أعطاك لتحسن 
بها أو المال الذي وهبك لتحسن به إلى نفسك. هو الذي أعطاك هذا امال فأحسنت منه لنفسك 
فشكر لك» قال لك : خذ هذا المال وقال : أحسن بهذا الال لنفسك» فلم تحسن فأحسنت 
فشكرك وهو الذي أعطاك ذلك. والعنی المهم هنا أنك لا يصل من إحسانك إلى الله شيء» ولا 
نقص من ملكه في تقواهم شيء. 


(۱) رواه البحاري CYT UT)‏ کتاب المساقاة, باب فضل سقي الماء» ومسلم (۲۲:4) كتاب السلام» باب فضل سقي 
البهائم احترمة واطعامها . 
(۲) رواه مسلم )£ )14( كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل ززالة الاذی عن الطریق . 


۳ - 


زاد الشاکرین الشاكر والشكور 


لذلك يقول : "بل من ذلك شكره على الیل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها » 
فهو الحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر» فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتال ". 


a, 


وتأمل قوله سبحانه RLY} ۳7 a Paty‏ 
عَلِيمَا 14 النساء 61 .]١‏ 


ن آله شاكرًا 


US ضمن هذا ااب آن شکره تعال؛ یأبی تعذیب عباده بغیر جرم‎ Gud iS Lily 
يأبي إضاعة سعیهم باطلاء فالشکور لا یضیع آجر محسن ولا یعذب غير مسيء سبحانه وتعالی»‎ 
فشکره سبحانه وتعالى اقتضی ألا یعذب المؤمن الشکور وألا یضیع عمله وذلك من لوازم‎ 
. هذه الصفة الجميلة‎ 


"ومن شكره سبحانه وتعالى أنه خر العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير " فلا یضیع عليه هذا 
ul‏ » كما جاء في الحديث: (آخرجوا ین I‏ من گان في قلبهیثقال رین من خير) SO‏ 
أضاع عليه ذلك رغم أنه وفقه لهذه الذرة من FOLLY‏ شكره عليها فأخرجه بها من النار 
نيان زد 


"ومن شكره سبحانه وتعالی أن العبد من عبادهبقو له مقاما يرضميه بين الناس» فيشكره له وبنوه بدکره ين 
عباده » قال تعالى: ۾ َتَقئلون رَجُلاً أ أن Jat‏ 39 رت aii‏ ود جا جيم باکت ین CS‏ [غافر: ۱ 
۸ ". ذكره المولى سبحانه وأثنى عليه ونوه به في الملا الأعلى وبين المؤمنين إلى يوم الدين أليس 
كذلك؟ مع أنه قام مقامًا الذي أيده فيه بالقوة هو الله جل وعلاء والذي أرشده إليه هو الله 
تعالى والذي وفقه فيه وجعله لم يتلعثم» هو الله تعالى» والذي نصره بأن قام هو الله تعالى» فكل 
شيء من توفيقه سبحانه وتعالى ثم شكره بأن أثنى عليه ونوه بذكره إلى يوم يبعثون. 
)1( رواه البخاري (۲۲) كتاب Oley!‏ باب تفاضل أهل Oley!‏ في الأعمال. 


۳¥ 


الشاکز والشكور زاد الشاكرين 


يقول: "وكذلك شكرهلصاحبياسينمقّامه ودعوتهإليه" قال: « وَجَاءَ ین أقصا at wT‏ ر جل يش 
قال یو انيعو algal‏ 14 يس : ۰۲۲۰ فنوه الله تعالی بذكره في نهاية الآيات وأدخله جنته حتى 
قال: Ly Qos HEIL)‏ عفر ری gies‏ ین آلمکزین 4 (یس: ۲۰ 1۲۷ 


"فلا ally‏ عليه ين شکره ومغفرته إلاهالك " وهذه هي المسألة» فكما ذکرنا في بداية القول أنه 
یغفر لهم إساءتهم ویشکر لهم إحسانهم» فإن هم آساژوا و جردا ل إلا 
مالك وهي النهاية التي ما منها GA‏ القول. 


"وا كان هو الشكور على القيقة کان Gol‏ خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر وأبفض خلقه له من 
اتصف بضد ذلك من الجحد والشکزان ".. 


ولنحفظ هذا الکلام. فمن كان شاكرا سواء لله تعالى أو لعباده فان ذلك يُعرضه لمحبة الله 
والعکس, oY‏ هناك نفوسًا تعمل لما العمل والاحسان ولا خرج منه كلمة شكر ! وهذه 
SLL‏ تحتاج إلى مجاهدة» oY‏ هناك أناس طبعهم هكذا تفعل مهما تفعل يقول لك : وماذا 
فيلك | ba‏ خر isa‏ گرا لخد ار عد ق ا کر jos gh lies‏ 
شيئا يقول له : جزاكم الله خيرا أو زادك الله» أو إن شاء الله نجيئك في الأفراح وتخرج من قلبه 
نعلا أنه يريد ذلك لاخوانه فهذه مسألة gj‏ طباعالاس الخسيسة | 

لأن هذه النفوس الخسيسة هي التي تقوم على سوء الطوية وخبث النية كما يقول العلماء» 
ولذلك یعتاج صاحب هذه النفس أن یجاهد نقسة :1ل بستصفر فروقاامن احد حتی پشکره علیه 
وألا یستکثر على نفسه أن يقول جزاکم الله خيرّاء وأن يذهب إليه لیقول له ذلك وأن یتکلف 
عناء ذلك ولو كلفه وقتا ومالا وجهدًا يذهب إليه ليشكره أو يثيبه على نعمه أو لیکافته التحية 
بالتحية آو العمل الصالح بالعمل الصالح الذي أسداه cad]‏ لا يتأخر عن ذلك. يكافح نفسه 


2 — 


زاد الشاکرین ۱ ۱ ۱ الشاکر والشكور 


على ذلك كلا یقول له شخص : السلام عليكم» يقول له : وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته 
وإحسانه ومغفرته» يعني كأنه يزيده في الرد الذي يثيبه عليه» ولا يحقر من العروف شيئا كما 
ذكرحديث النبي صل الله عليه وآله وسلم: SAY)‏ من By Fall‏ شینا ولو أن تفرغ من دلوك 
5 ص q< oa‏ 4 9 € 00 01 
في إِنَاء الستسقی ولو أن تعطی JOC Gd dy‏ أراد أحد قطعة حبل صغيرة abel‏ صلة 
الحبل» إلى غير ذلك من هذه النعم مهما كانت صغيرة وقليلة يعود لسانه حتى يأتلف اللسان 
والقلب على تذكر هذه النعم وشكرها وأن يقوم بحقها وأن يحقق في نفسه الركن الرابع الذي 
أشرنا إليه من أركان الشكر فيأخذ بذلك بحظه من هذا الاسم الشرف من آسیاء الله تعالى . 

وقد ذكرنا أن الله تعالى يشكر على اليسير من العمل من مثقال الذرة لو أنت عملت مثقال 
ذرة من خير الله تعالى يكافئك عليهاء الله تعالى قال : « فمن يعمل يقال 853 خيرا يره 4 
[الزلزلة: ۷] يثيبه على هذا المثقال مثاقيل الذر الذي لا قيمة ها في عين البشر إذا بها لا تضيع عند 
الله تعال ويشكره عليها سبحانه وتعالى. 

وعلى الجانب الآخر.. فليس مقصود المرء أن ينتظر شكرا من أحد. لأنك تعمل لله تعالى؛ 
وانتظار الشكر WE‏ الاخلاص» كما قال تعالی في الآية : ۷ رید یکر جَرَآء ولا شکور 4 
[الانسان : 4] يعني لا ثناء ولا عوضاء يعنى لا تعطینی في مقابل ما أعطيتك شیثا ولا حتی أن 
تثنى على إن فعلت هذا الفعل» هذا هو معنی الجزاء والشکر» والشکور هو الإخلاص لا ینتظر 

" وکفران النعم الإجحاف في شکزها بمعنى إما أن يترك شکرها ابتداء أو أنه یستخدم هذه 
النعم في معاصيه سبحانه وتعالى وهذا معنى جحد هذه النعم أو كفر هذه النعم, فالله تعالى 
يكره SAI‏ التَكُور الذي یتصف بهذه الصفات وقد ذكرنا في أركان الشكر التي ذكرها الإمام 
)1( رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۱۱۰) من حديث أبو جري الحجيمي رضي الله عنه مرفوعًا . 


- ۳۹ 


الشاکر والشکور زاد الشاکرین 


القرطبي أن الرکن الثالث هو أن تشکر من آجری الله تعالی تلك النعم على يديه لك فلا بد 
oly‏ ينشغل الرء پذا العنی . 
لذلك يقول: "كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها من تلك الصفة" يعني بضد 


الشكرء وهذا يثبت أن أحب خلقه إليه من اتصف بموجب أسماءه الحسنى كلها ؛ » وأبغضهم 
إليه سبحانه وتعالى من اتصف بضدها. 


وغذا الله تعالى يبغض الکفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخیل والجبان والهین 
واللئيم كلها ؛ لأنها في مقابل تلك الأسماء الحسنى التي اتصف بها الله سبحانه وتعالى في كونه 
العليم وني كونه العدل وني كونه سبحانه وتعالى الكريم وني كونه القهار إلى غير ذلك» وهو 
سبحانه جميل يحب الال عليم يحب العلیاء» رحيم يحب الراحمين. محسن يحب المحسنين» شکور 
بحب الشاکرین» صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود. ستير يحب أهل الستر » والمؤمن 
القوي -القوي الایمان -أحب إليه من المؤمن الضعیف. عفو يحب العفو » وتر يحب الوتر . 

وکل ما يحب سبحانه وتعالى فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها وکل ما يبغضه 
سبحانه وتعالى فهو ما يضادها فافهم هذا الكلام من أجل أن يخرج الناس الصفات السيئة 
والصفات الرذيلة التي هي فيها لأنها ما يبغضها الله تعالى . كل واحد يعرف الصفات التي 
توجد فيه من الحبن والخسة واللؤم والحقد والحسد والتكاسل وكل الأشياء التي يعلمها المرء 
من نفسه» والتي لو أظهرها سوف يكون سبب بصق الناس عليه ! 

فضل الشكر : وقد أشرنا إليه Wat‏ ونوضح شین استکمالاً لهذا العنی الذي يحبه الله تعالى 
والذي يبغض Soll‏ سبحانه وتعالى من یتصف بضده من النكران وا-ححود وترك الإحسان إلى 
الناس وترك معاملتهم با يكون دليلها على أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى» وهذه المسألة قد 
ذكرها الإمام ابن القيم أيضًا في التفاضل بين الصبور والشكور فقال : "قال الشاکزون: لقد تعدیتم 


Athen 


زادالشاگین a‏ ۱ 57 ۱ الشأكر والشكور 


دوركم وفضلتم مق غيره أفضل منه وقدمتم الوسيلة على الفا Ad‏ الصبر وسيلة للشكر " وقدمتم تم المطلوب 
gl‏ على المطلوب لنفسه" والمطلوب لغيره هو الصبر والطلوب لنفسه وهو الشکره "وقدتم العمل 
الكامل على العمل الأكمل وقدتم الفاضل على المفضول» ول تعرفوا للشكر حقّه ولا وفيتموه مرتبّه " 

فالصبر هو الوسيلة» تصبر حتى تستطيع أن تعبد الله من أجل أن تشكره سبحانه لا بد أن 
تصبر على هذا الشح والحرص ومنازعة النفس» مثلا لتدفع هذا المال وكذلك لتصير نفسك 
. على الطاعة حتى تقوم شاکرا لله تعالى» لا قام صلى الله عليه وسلم حتى تشققت قدماه من طول 
. القيام قال : ( أَقَلَا کون عَبدًا شَكُورًا؟)” ما الذي حمله على ذلك الصبرء إذن الصبر وسيلة OY‏ 
يشكرء ليس هو الغاية لذلك يقول لحم : قدمتم الوسيلة على الغاية وقدمتم المطلوب لغيره على 
المطلوب لنفسه OY‏ الصير مطلوب لغيره لبقية المراتب. 


والصبر ثلاثة أنواع: الصبر علی الطاعة, والصبر عن العصیة . والصبر على المحن والمصائب. 
وهذا مطلوب لغيره عندما يصبر على المحن والمصائب ليثاب» وهذا غير الشکر . 

قال: قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من GLI‏ وكلاهما هو المراد GEL‏ والأمر 
والصبر خادم فما ووسيلة إليهها دعونا (gale‏ فاقترن اسمه باسم الشکر قال ا > قاخرون 
دم leak‏ ولا تکفرون 4[ البقرة : ۱۰۲]وقرن سبحانه الشکر OLY‏ وآخبر أنه سبحانه 
وتعالی لا غرض له في عذاب خلقه إن شکروا وآمنوا وم يقل إن صبروا وآمنوا فقال تعالى: « ما 
as‏ ذا پڪ إن IKE‏ وء امش وان آله سرا UE‏ [النساء: ۱۸۷] شخص يقول لي 
: لاذا قدم الشکر على الایمان؟ لابد وآن یکون موم Vel‏ وهي أن الله تعلل عندما یذکر الایمان 
فان هذا الشکر من مفردات الایمان» ومع أن الشکر نصف الایمان فقد قدم الشکر على الایمان 
مع أن الإييان هو الأول» وذلك لأمرين : الأول أهمية الشکر» فافرد الشکر من الاییان لانه آهم 


)1( رواه البخاري (4۸۳۷) OLS‏ تفسير القرآن, باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 


مس 4۱ - 


الشاكر والشكور زاد الشأكرين 


عناصر الإيمان التي تأبی التعذيب من الله تعالى هى صفة الشكرء أفردها SUL‏ وقدمها حتى 
يعلم المؤمنون أن ما يمنع العذاب عنهم من صافت الا یمان بالذات هو الشکر. 


يقول : أي إن وف فيتم ما خلقتم له وهو الشكر والایمان فا يصنع بعذابكم ؟ هذا وأخبر 
سبحانه أن fal‏ الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. 


ومثل ذلك قوله: ( US‏ من کارت عدوا لجتریل AIG AGS‏ 14 البقرة : Cav‏ وبعد ذلك من 
a Sie of‏ یکی Syd aby‏ وییکلل 14[ البقرة : 4۸] فقال: جبريل وميكال وهما. 
من ملائكته فل آفردهما وحصها SUL‏ من الملائكةفذلك LAY‏ هذين خاصة في السياق» 
وذلك في الرد على اليهود لا قيل له : من يأتيك من الملاتكة قال: جبريلء قالوا: هذا عدوناء 
Lely‏ قال: وجبريل ومیکال بالذات من الملائكة الذين تنكرون هذا الكلام عليهم هم بالذات 
من الملائكة أهم ما يذكر في هذا السياق EY‏ القصود بالدح في هذا السياق. 


ومثله أيضا قوله: ( إن من jai a‏ قك آله لا al‏ أجْرَالْمُْحْسِيتَ 42 [يوسف: 
4] فمع أن التقوى تشمل الصبر» و الدليل على ذلك» قوله سبحانه وتعال: فک یشقن 
aT all eal‏ 4 [آل عمران: ]١١‏ من الذين اتقوا؟ قال: « الصَّدِبرينَ ZS El‏ والقیتت 
وَالْمُفِقيت مسرت EA YL‏ 49 1آل عمران: LV‏ فلا قال: يتق ویصی ول يقل يتقي 
فقطء دل ذلك على أن أهم عناصر التقوى في هذا السیاق هو الصبر فأفرده بالذكر. 


5 


31 


قد آخره في هذه الآية» بخلاف الآية أخرى: ( إن تضیروا وتكقوا وياد توکم من فَوْرِهِمْ 
مدا ۱ 6 [آل عمران: ۱۲۵] فقدمه فيهاء لأنه ا التقوی التي 
يريدها الله تعالی في هذا السیاق لیتصف بها الومنون هي صفة الصبر فأفردها SUL‏ ثم قدمها 
للاهتام. ٠‏ ۱ 


SGN EES 


زاد الشاکرین 50 ٠ e‏ الشأكروالشكور 


dia تلا ۽ مرک ال هم ین‎ at sak ti بعط‎ US تغاق: وود للك‎ JB, 
og 


[الأنعام: lor‏ فرد الله عليهم فقال: Se Sus EGET Ty‏ [الأنعام: Lor‏ فالشاكرون هم 
al‏ للم من اله بعان وهمالخصوصون بنلك geil‏ بین Ail ole‏ 


"وقسم الناس شکور وكفور» فأبغض الأشياء إليه الکفر وأهله ا وله" قال 
۱ تعالى: Sasa bp‏ 7 یل UY‏ شاک مقر 4 اسان : *] وقال نبيه سلييان عليه السلام : 


Nad >‏ ین قضل G5‏ لبون گام اکر ومن SS KE‏ یگ لعفي ی 
گرم 14 النمل : ۰ وقال تعالى : > LSE Uy‏ ربكم of‏ ڪرت SANs‏ ون hid‏ 


wie‏ لَشَدِيدٌ 4 1 إبراهيم : ۷] وقال تعالى: > إن تکفروا قزرت الله ع عو sss‏ وآ ون 
آنکفر وان ¿ RST BG LYRE‏ 4 [ الزمر : ۷) وکل تلك الآيات في أن الله تعالى قد قسّم الناس 
لشکور وکفور حتی يعلم الرء أنه ليس بين الرتبتین ثالثة يعني بين الشکور والکفور» !ما أن 
تشكر وإما أن تک يعني إمّا أن تشکر إمّا أن تجحد نعم الله تعالی بترك الشکر أو بتصریف هذه 
pel‏ في غیر مرضاته أو في غير معاصیه سبحانه وتعال» ومذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بین 
الشكر والكفر فهو ضده قال تعلی: وَمَا SLES‏ سول قذ IE‏ ین له سل آقن مات أو 
J‏ نلم Kael Ye‏ ومن ae Jo chs‏ فآ CABS)‏ وَسَيَجِْى آل آلشرين ) 
۱ [آل عمران: ]١54‏ فينقلب على عقبيه يعني < ويرتد في مقابلها: وسيجزي الله الشاكرين» 
والشاكرون هنا هم الذين ثبتوا على الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. 

"وقد وقف سبحانه وتعاىكثبرا من زا على "LAM‏ كقوله تعالى : « ST KOSS‏ ین 
يت إن شَآءَ 4 [ التوبة : ۲۸] وكقوله تعالی في الإجابة: > Gags‏ تَدْعُونَ لَه إن HE‏ 4 
[الأنعام : ]4١‏ وقوله: « یروق من ام 4 1 النور : ۸:۳۸ إلا الشكر فقدأطاق جزاء الشكر إطلاقا 
فلم يقدره بالشینة فقال : ( وَسََجَى الشيكرينَ 4 1 آل عمران meng VEO:‏ سَيَجِزَى الله 


۳ 


الشا اکر والشکور ۱ زاد الشا اکزین 


Cw 
& 


آلشحیرین 4 [آل عمران: ۱44] ول يقل: إن شاء. وقال کا ذكرنا: Xa Seat of‏ » 


- 


[إبراهيم: ۷] ول يقل : إن شئتء أو ما شاء الله. 


2 2 2 2 ۱ 5 

ولا عرف عدو الله إبليس قدر lie‏ الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها جعل Ca‏ أنيسعى في قطم 
te Sti ot ۳ we ots au, 1‏ دس of‏ ر Ee‏ ی زر مه كاوس ES‏ 
شآیلهم ولا Sb a BES‏ 4 [ الاعراف : ۱۷] ووصف الله سبحانه وتعالى الشاکرین 


بأنهم قلیل من عباده فقال : > وقلیل ین عِبادی KET‏ 143 سب : ۰۲۱۳ 


وذکر الامام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول : اللهم ' 
اجعلني من الأقلين» فقال : ما هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنينء إن الله قال : Sate Teg‏ مَعَهُد إل 
ليل 14 هود: 1۰] وقال : ( وَقَلِيلٌ ین عِبَادِىَ EM‏ 5 4 [ سبأ : ۱۳] وقال : « Sy‏ الِّينَ ماو 
Liss‏ آلصّطْحَثوَقَلِيلما laa‏ ص: 4 ] فقال عمر : صدقت. 


PEAS Gp: الله تعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر فقال‎ as,” 
نه کارت عَبْدَا شکور 4 [ الاسراء : ۳] وني تخصيص نوح عليه السلام هاهنا بالذكر وخطاب‎ 
العباد أتهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به فإنة أبوهم الثاني» وإعهم من ذریته هوء لم يبق من ذرية‎ 
> هر باقن‎ Az آدم إلا من كان من ذرية نوح عليه) السلام كا قال تعالى: « وَجَعَلا‎ 
[الصافات: //ا] لذلك كان في معنى الكلام أنه إشارة إلى أن يتصفوا با اتصف به آبوهم نوح‎ 
عليه السلام حيث إن الخلق كلهم من ذريته عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » فأمر‎ 
الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر فإنه كان عبدا شكورًا.‎ 

"وقد أخبر سبحانه وتعالى ما يعبده من شكره» فمن م يشكره یکی من أهل عبادته: « و شکر 


Stora 


كدر یاه تَعْبُدُورتَ 4 [ البقرة : ۱۷۲] وأمر عبده موسى أن يتلقى هذا كله بالشكر فقال 


له إن 


atin 


زاد الشاكرين الشأكر والشكور 


صي sere‏ م و 


تعال : و يدمو سی jl‏ اضطفیثات آلناس برسلتی tS‏ فحذ UE‏ وکن مرت 
رین[ الأعراف 1 

وهذا الكلام ithe‏ الایمان» فينبغي أن یقبلوا من ربهم ما يأتيهم منه تبارك وتعالی» 
أن وأن يكونوا لذلك من الشاكرين. 

. يقول : "وأول وصية وصى الله تعالى بها الإنسان بعدما عقل فيهذه الحياة ادا هي أنيشكر له قال “Se‏ 
Oy Se Gay Gayl eis >‏ عل وهی this‏ فى ARH of ga‏ یل 
لْمَصِيرٌ4 [ لقان : ]١4‏ وأخبر أن رضاه سبحانه وتعالل في شكره فقال تعالى : « PRES of‏ ره 
لَكُمَ 4 [ الزمر : ۷] وأثنى سبحانه وتعالی على خلیله إبراهيم باه پشکر الم فقال : < Of‏ زیم 
کارت sh ds HET‏ یلك ین Magill‏ شاك tel EY‏ وَهَدَنهُ إل bee‏ 
phe‏ [ النحل الآيتان: ۰ ]11١‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه ll‏ قدوة يؤتم به في الخير ly‏ 
قانتا لله والقانت في هذه هو المطيع المقيم على طاعته» والحنيف هو المائل إلى الله تعالى المعرض عن 
غيره» ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكرا لأنعمه» فجعل الشكر غاية خليله سبحانه وتعالى. 

poly”‏ سبحانه و اآنشکر هو نخان ن أمرمكذلك» بل هو الغاية التى Je‏ عبيده لأجاها قال 

چم م S407 nt‏ رم م1 و ی مه pt ge‏ 

تعالى : ( i;‏ خر ین بطون ۾ لا تَعلمُورت شيا وَجَعَلَ لحم المع als‏ 
ate cubis ed sad;‏ د اانه خاو سس امن ما 
وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام» فقيل له في ذلك» فقال : ( ألا أكون عَبدًا 
شَكُورًا؟) " وکا ثبت في السند وسنن الترمذي أنه صل الله عليه وسلم قال لعاذ: ( وال إن 


)1( رواه البخاري (4۸۳۷) OLS‏ تفسير القر آن, باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر. 


يذ 


الشاکر والشكور زاد الشاكرين 


0) 


{2245 


GLY‏ فلا تدش Bd‏ كل fol Sg: ale‏ عَلى N53‏ وشّكركَ وخسن عِبَادَتِك) 
د BS):‏ من أعْطِيهُنَ تقد أغطي col oS‏ وَالآخرَ رة CS‏ شاکرا 
وَِسَانًا ذٌاکزاء وبدنا عل البلاء صابز 26.555 لا تبفیه GUE‏ نَفْسِها MEG‏ وقد ثبت في 
صحيح مسلم» عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ob SS)‏ عَن اعد يأكل BAN‏ فَيَحَمَدَهُ 
عَليّهاء وَيَشرَبٍ الشربة فَيَحمَدّه عَليّها) " فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء US‏ 
قال : ( وَرِضْوَن بر آله أ بر4 [ التوبة : ۷۷] في مقابلة شكره بالحمد سبحانه وتعالى: 


لعل أهل الإيمانء قد فهموا شيئًا عن هذه القضية » فنحن عن هذا الشكر غافلون وانه 
من أعلى مقامات معرفة الرب سبحانه وتعالى التي لا يجوز للمرء أن يتخلف عنها. لأنها ىا أشرنا 
ليس في مقابلها إلا الكفران ببذه النعم والله تعالى یبغض على هذا الحال السيئ والرء يتمقت 
إلى الله تعالى بترك الشكر وهو لا يدري» ومن ثم كان واجب المؤمنين اليوم أن يسارعوا في 
تصحيح ما هم فيه من الأحوال السيئة وأن يدعوا الله تبارك وتعالى ىا قال لعاذ صلى الله عليه 


جوع 2 ع 1 


وسلم : (اللهم أعني على على 453 وشُكركَ وخسن عِبَادَ دتك) 
والمرء محتاج إلى أن يبتهل إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك. وأن يوفقه إليه فمن أكرمه الله تعالى 

وفتح عليه باب الشكر فقد فتح عليه باب معرفته» وفتح عليه باب المزيد وفتح عليه باب عبادته 

وفتح عليه باب حبته» وفتح عليه باب زيادة النعم التي ذكرنا في الآيات والآثار التي أشرنا إليها . 


)1( رواه أبو داود (۱5۲۲) كتاب الصلاة باب في الاستغفان والنسائي (۱۳۰۳) كتاب السهو. 
(۲) أورده النذري ف الترغيب والترهيب (۳۲۹/۲) وقال : إسناده حيد. 
)1( رواه مسلم )۲۷۳٤(‏ كتاب الذكر والدعای باب استحباب مد الله تعالى بعد الأكل والشرب . 


)٤(‏ صحيح : سبق تفريجه. 


ت 


آنا ااشكر- Sale ttl‏ ۱ الشاكروالشكور 


الشر ح الإ حمالي للآيات 
بالنظر في آيات الله تعالى بالنسبة لاسم الشکورو جدنا عدة آمور: 
٠ ee‏ الأول: أن اله تبارك وتعال ذكر أنه هو الشاكر والشكور سبحانه وتعالى. ۱ 
1 لثاني: آن لول ذكر sl‏ سبحانه وتعال pl‏ أعظم BL‏ شكراء وضرب القرآن 
0 أمثلة لبعض الأنبياء يبين قيمة الشكر عندهم وكيف أن حال الأنبياء كان الشكر لله 


. تعالى» وأنهم لم يتأخروا عنه ولم يقصروا فيه أبداء بل كانوا في الدرجة العليا من شکر الله تعالى», ۱ 
os‏ ولا فمن يكون في الدرجة العليا من معرفة الله تعال وشکره حتی یشکره ۳ 

ie‏ الثالث: أن اله تبارك وتغاق بين أسباب الأمر بالشكر . فجاءت آيات كثيرة تبين أسباب 
a‏ لف نعل روفي sail‏ الي جلها بر لله جل وعلا عبان أن ا 
التاس دم لا أمرهم بهذ انعم أو اتقسموا ؟._ 


1 الا أن ناس اتقسموا إل نرق فرت شکرت را وق تنک ورت ی 


: الخامس: أن الله تبارك وتعالى بين أن فائدة الشكر تعود إلى أهل الشکن وأن الله تعالى لا 
يصل | ليه من شكرهم شي». ونیم إن كفروا فلأنفسهم وان شكروا فلانفسهم. 


السادس: أن الله تعالی حث على الإخلاص ف الشکر: 


و 


الشاکر والش‌کور آیات الشکز- الشرالإجمالي 
السایع: أن الله تبارك وتعالى بين لهم جزاء الشکر وثواب الشکر وجزیل عطاء الله تعالى 
على الشكر حتى يسارعوا إليه. 
الشامن:_في ale‏ الطاف بين الحق تعالى أن آيات الله تعالى لا يتدبرها إلا الصابرون 
الشاكرون . 


۰ “coe i و‎ E #, 92787 5 ۶ ۰ 0 > bd “< ۲ ۲ ۰ 

نبدأ بهذه الاية الكريمة من قوله تعالى: « إن تقرضوا الله ضا حسئًا يُضعِفهُ لکم وَيَغْهِرَ 
وغ age‏ رو 5 

لکم وال مکور خیم( 4 [اتناین:۱۷]. 0 ۱ 


Se sf ۱ uae ot: ۲‏ 9 0 40 م ر درم دعم و 
وفي آيتين من سورة فاطر: « saa]‏ غفورٌ شکور 4 [فاطر:۳۰] و« ارت ریا لعفورٌ شکور > 
ee ie‏ 7 را لا وس لل رحد » مدو مرا ی 
[فاطر: 6 ۳] والاية الرابعة في سورة الشورى: « ومن يقترف حستة نزد لهء فا حستا إن الله غفورٌ 
شکور 4 [الشوری:۲۳]. 


rd 


والاسم الثاني وهو الشاکر ورد في قوله تعالى: « ما BT Yeas‏ بعدّابکم إن SRE‏ 


۲1 
۳ 


ی ور o‏ 


امعم وان BT‏ أ كرا GUE‏ [النساه:۱1۷]. 

وهذه Gin I OLY‏ اسمه الشکور نراها قد اقترنت مع اسمه الکرم الغقور سبحانه 
وتعال (غفور شكور) إلا في الآية الأولى: (إنه شکور حليم). 

والمطالع لآيات القرآن التدبر ها يجد فيها أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده كيفية الشكر 
وطريق الشكر فلا أمرهم بالشكر في هذه الآيات الكثيرة» جاد عليهم كا هي عادته في كرمه 
سبحانه وتعالى على عباده أن يبين هم بعض الطرق التي يشكرون الله تعالی بها سبحانه وتعالى؛ 


وهذا ما سوف نشير إليه بإذن الله تعالى. 


آيات الشكر- الشرحالاجمالی الشأكروالشكور 
ججح و SoS ee‏ 


".حال الأنبياء مع الشكر 

وذكر الله تعالى عنهم BH‏ أمور في الشكر: 

٠‏ الأول : بين الثناء عليهم بكونهم شاکرین, والثاني أنه سبحانه وتعالى Ob‏ يكونوا من 
الشاکرین والشالث استجابتهم لأمر الله» ودعاؤهم إياه أن يرزقهم الشكر. 

وهذه المعاني the Glee‏ للمؤمنين قبل أن تكون للأنبياء لأن الأنبياء في الدرجة العليا 
وانتهت قضيتهم في الفردوس الأعلى ونیا لا زالت هذه OL‏ باقيات للعبرة pa‏ الایمان کا 
ذکر الله lal: Ute‏ كارت ف UN he ead‏ الأب ما گان hs‏ یفک ون 
تَصَدِيقَ ری يده Snel‏ َل ,وی وه َقَوْرِيُؤْمنُونَ 4 [ يوسف ۱۱۱ 
فانظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي بينهاء ثم أكدها الول سبحانه وتعالى بأنم لا بد أن يكونوا 
على هذا ا حال انظر إلى الأول ذكر المولى سبحانه وتعالى نوحا فقال Hayy:‏ عم وم 
نهر كارت QV KE ge‏ الإسراء : 7]. 

وهذه تدخل تحت بند الثناء من الله تعالى على عباده» وليعلم المؤمنون أنه إذا أثنى على 

نوح وإبراهيم وموسى وعیسی وغيرهم فان الثناء الأول يكون للنبي صل الله عليه وسلم؛ 
فأي ثناء خازه أحد من الأنبياء فالنبي في الدرجة العليا ؛ لأنه سيد ولد آدم ولا فخر صل الله 
عليه وسلمء الثانية : في قوله تعال : ( شا سرا یج دنه bine‏ منکیم 14 
اللحل : ۱1۲۱] .۰ ۱ 

هذه في من؟ في سیدنا إبراهيم عليه السلام» وهي کذلك تحت بند الثناء على عباده 
alt‏ من els‏ علیهم السلام. ۱ 5 

الأمر الثاني أن الله تعالى آمر الأنبياء بالشکر ومن ذلك قوله لموسى عليه السلام: 


- 6۱ 


الشاکر والشکور آیات الشکر - الشرجالإجمالي 


> یموس إن ORAL AT‏ على الئاس phil,‏ ويكلمى فَحُذْ مآ مات وکن هرت 
آلشبکرین () 14 الأعراف : 144] . 

وهذا قد آشرنا إلى إنه في مثل هذا الخطاب من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو 
خطاب للأمة في شخص النبي صل الله عليه وسلم» وذلك مثل قوله : ظ بل الله MEG‏ ون 
رت آلشکرین 9 14 الزمر BIN:‏ متوجه LY‏ النبي صل الله عليه وسلم » إذ من يعبد هو 
صل الله عليه وسلم ؟ وهو أول العابدین صلوات الله وسلامه عليه وهو أول المؤمنين كما ذكر 
النبي صل الله عليه وسلم فیما ذكره الله تعالى عنه. 

الأمرالثالث : وهو ما أثنى الله تعالى به على عباده الأنبياء لأنهم كانوا يدعون الله تعالی أن 
يبلغهم الشكر وأن يحملهم عليه جل وعلا فقال في حق سلیمان : Be Lb AE}‏ ین قولها 
وَقَالَ رب آوزغین Jes ge cial off cece Rafal‏ ولد وآن اعمل Glue‏ تَرَضَلهُ 
gle 3h‏ برَحميك فى dalle‏ آلصّطِحِيرت 468 النمل : 14]. 

وهذه الأدعية في تلك الآية علاوة على طلبه فيها عليه السلام أن يبلغه ربه الشكرء وأن. 
يزعه إليه وأن يحركه في كل أحواله أن يكون شاكرًا نرى فيها التواضع لله والإخبات له سبحانه 
وتعال « وان اععل صللا تَرَصَهُ ols Ghd gle dh‏ آلصّطِجيرت 14029 النمل : 14] إذا 
كان هذا دعاءهم وحاهم فا بال المؤمنين أن يدعوا ریهم» وما بال الومنین کذلك أن يكون 
حالهم مع لله تبارك وتعالى إذا كان سلیمان عليه السلام يقول: ( gS jal‏ آن کر یمک الى 
آتعمت علق Jes‏ ولد وآن اعمل tune‏ رصل وأذجخلنى GUA,‏ عِبَاوِكَ Lobel‏ 4 
[النمل: ]۱٩‏ وهل هو ليس من عباده الصالحين حتى يطلب ذلك؟! ولكن هذا هو الانکسار لله 
والتواضع له سبحانه وتعالى» وقلنا في نهاية الطاف : إذا كان هذا هو حال الأنبياء تحت هذه 


- oY — 


آيات الشكر - الشرحالاجمالی الشاکر والشكور 
دهم مت 


العو التي آشرنا فإن الله تعالى قد ذكر هذه الحال عن أهل الایمان الخُلص JESS‏ الذین قد 
تمثلوا بأحوال الأبنياء الأجلاء الذين ذكرهم اله تعالی عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين فإذا 
به يقول : ( َي AA Gy‏ وَل ازج Ke‏ ال رس آززخی آن فک یفمتلت آل Saal‏ 
desde‏ ولد ون ال Codie SCS Y Bray wobussens‏ 
[ الأحقاف C10:‏ وهذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين في دعائهم المتواصل إلى الله تعالى: قال I‏ 
ge if‏ آن KEL‏ قمع 4 [الأحقاف : ۱۰] أن يزعه هذه النعمة» أن يوزعه لشكرها وأن يحمله 
عليها وألا يتركه يفرط في شكر نعمة من نعمه بل أن يجعله شاكرًا لربه راجعا له كل نعمه 
سبحانه وتعالى يود أن يشكرها له سبحانه وتعالى ليثبتها عليه ويزيده منها کا ذكر الحق سبحانه 
وال ۱ 


». أسباب الث 

اسلا سه AS‏ عرلا e‏ 
لعباده حتى يتعرفوا إلى ربهم من خلالها وحتى إذا تعرفوا إلى ربهم بهذه النعم شكروه عليها 

والآيات التي أشارت إلى هذه النعم أكثر القرآن الكريم من ذكرها حتى تكون موعظة 
هؤلاء الكسالى الذين قصروا في شكر نعمة الله تعالى عليهم ول يحققوا أركان الشكر التي أشرنا 
إليها وم يقوموا بشكر ربهم بالقلب واللسان والجوارح وأن يشكروا من أسدى إليهم معروفا 
ولننظر إلى هذه الآيات : 


أولها ذكرها المولى سبحانه وتعالى في بني إسرائيل» وهي آيات عامة تدل على لزوم الشكر 
عند نزول مثل هذه النعم : کم عقوتا عنكم من بَعْدٍ مد آعلگم Qoy RE‏ 4 [ البقرة : (or‏ 


۳ 


الشاکر والشكور آيات الشكر - الشرحالاجمالي 


ashe weg ۶ 


وجائت بعد قوله: ( Wi fy‏ يكم البخر فا جیککم Bh‏ ءال فِرَعَوْنَ shh‏ تطْیون 
ple AED‏ و وَذکا موسي geal‏ عنم لیب ين بده وم مورت 
Sa eee as‏ را 
القول» وهو أن العفو من الله تعالى عن عباده د يستحق الشكر وهي المسألة التي كنا نذكرها في 
رمضان يخرجون من رمضان مغفورًا لهم قد عفا الله تعال عنهم وقد Ly AST‏ من قولهم: (اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا) (. 

فيستحق هذا العفو أن يشكروا الله تبارك وتعالى عليه ليثبت عفوه عليهم وليزيدهم من 
عفوه إذ هم أهل الخطأ وأهل النسيان وأهل الشهوات وأهل المعصية والغضب التي لا بد وأن 
يقع فيها المؤمنون ومنء ثم فهم يريدون عفو الله تعالی في كل آن في كل وقت! لذلك كان هذا 
الع ا ري كن علي لوت تر اله ی ای ی oy‏ عقوتا 

Cov : البقرة‎ 14 @ ay KS دك للك‎ waif 5 


والثانية : > بعقتگم یل بعد مَوْتَكُم عم QD Oy dS‏ 4 [البقرة: 07 

وهذه الآية ها شبیه في قوله تعال : ( * جر ین ts‏ من مدر وم ألو He‏ 
الوت قَقال لهم آله melds!‏ رت لله ذو قصل fo‏ الاس ولیک آکترآلناس لا 
ق ڪرو (@ 14 البقرة (rer‏ 

فلا قالوا : أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء قال : « ثم بعکم رن بعد 


موی للم Gg rhs‏ (2) 4 1 البقرة Lo:‏ وهذه من أعظم النعم عليهم أن يبين لهم قدرته 


)١(‏ رواه الترمذي (PONT)‏ كتاب الدعوات» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 


بو .= 


آيات الشکر- الشرحالإجمالي ۱ 0 الشأكر والشكور 


وقوته وبعد أن آفناهم وأهلکهم أحياهم سبحانه وتعالى مرة آخری لیعودوا إلى التصدیق به 
والایمان به جل وعلا ولیعودوا إلى طاعته سبحانه وتعالى وإلى التنعم بمعرفته» وال قبال عليه 
وتوحیده وذکره جل وعلا. 

EG << ءاعو‎ SIS SUS KP RIS Gy : الآية التالية قوله تعال‎ 
۰۲۸٩ : المائدة‎ [ 

وهذه الآية في الومنین ونزلت بعد قوله سبحانه وتعالى: « Syke PLL] TIES‏ مَسَدِكينَ 
من أَوسط ما تظیمون أَهَلِيكُم أوْكْسْوَتّهُمْ» في کفارة اليمين فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك تخفيقا 
لهم وتبیینا لآياته سبحانه وتعالى» وإخراجًا هم من الحنث الذي لم يكن له كفارة في الجاهلية: ما 
أن يفعل ما أمره الله تعالى به وإما أنه لا يزال حانثا يدخل النار فیها فجاء هذا التخفيف من الله 


۶ ۰ ۶ 


2 سس را ص ار 7 ےر ره ی‎ 224 vole 

تعالى ثم قال: > وَاحفظوا ai ETON aoe‏ تک ءاي کر Og ES‏ © € [للائدة: .]۸٩‏ 

والمؤمنون -إلا من رحم الله- لم يفكروا ني أن هذه آية من آيات الله ونعمة قد آنعمها الله 
تعالى عليهم تخفيفا لم تكن من قبل والله جل وعلا أمرهم أن يكونوا فيها من أصحاب الشكر لله 
تعالى كذلك. ۱ ۱ ۱ 

الآية القالية تبين آسبابا كثيرة من أسباب الشكر التي منحها الله تعالى للمؤمنين وبدل بها 
sa 5 €‏ * و ا مه “a‏ ۱ زر ر قاس 
أحوالهم قال تعالى: « وََذَْكُرُوَا إِذْ شم قلیل مُسْحَضْعَفُونَ في 25 تاوت of‏ يَحَخَطِفَكُمْ 
لكام 5S‏ وید کم يكصضره ورف یط للم تَشْكْرُونَ 4 [ الانفال :0۷۰۰ . 


- ۵06 


الشاكر والشکور آبات الشکر - الشرحالإجمالي 


فكان من أسباب الشكر التي ينبغي أن يتفكر فيها المرء أنه أصبح كما ذكر النبي في 
الحديث GN)‏ في is Spe‏ ف cscs‏ نله قُوتَ ung‏ ققد حَيرّت لَه GUI‏ بحَذَافِيرَها")) 
لذلك قال: « نش قلیل ُسَعَضْعَفُونَ فى آلأرض ohh‏ ن يَحَخَطْفَكُمُ لاس 4[ الأنفال : 11] 
وهذه الآية جميلة في شرحها Gy‏ بلاغتها وأسلوبها ( SANG AGS‏ یتصره SiG‏ ین 


لطس 4[ الأنفال ]۲١:‏ . 

وانت آیها السکین قد آواك الله وأمنك سبحانه وتعالی ورزقاك من الطیبات وفعل بك کل ذلك 
من غيرأن تبذل شِينًا له كما بذل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم. فمن أحق بالشکر |ذن؟ 

من أحق بأن يشكر الله تعالى على هذه النعم وعل تلك الأحوال التي لولم يكن ربك 
سبحانه وتعالى هو الذي منحها للمؤمنين ووهبها إياهم ما كان ليهبها لهم أحد. من الذي 
يؤويك ومن الذي يحفظك ؟ من الذي يؤمنك ؟ أنت تؤمن نفسك؟ لا يُظَن بذلك ولا يؤمنك 
أحد لا يستطيع أحد أن يؤمن نفسه فضلاً عن أن يؤمن غيره لا في شدائد الدنيا ولا في شدائد 
os VI‏ ولذلك كان هذا الحال أولى بالمؤمنين في الشكر. 

ننظر إلى بقية النعم في الآية التالية في قوله: Ss i505)‏ َرَمَأ لوا ينه لحم 
Ub‏ وََستخر GS BE LS.‏ وتر یآلفللک 55-152 فيه ولتبتفوا م فضلب ولعللکم 
تقگزورت 1429 النحل :۱1 


الومنین وعلى الکافرین على الکافرین OY‏ هناك آیات جاءت في الشکر » قال : معنی الشکر 


(۱) رواه الترمذي (ITE)‏ كناب الزهد, باب في التوكل على اله» وقال : حدیث حسن. 


eee‏ زبس 


یات الشکر- الشرالإجمالى _ 0 ۱ الشأكر والشكور 


من الکافرین : أن يؤمنوا بالله تعالى» هذا معناهاء أن یشکرو) الله تعال قيؤمتوا به أن desi galas‏ 
فيؤمنوا بها لیشکروه على تلك النعم سبحانه وتعالل. ۱ 


وكل هذه النعم تستحق شكرًا من الرء لله تعال لو تفطن إليها في الزمان الاضي وفي 
ع عد ار ee‏ 
ولا أن يأتوا ولا أن يكون البحر مصدر الفضل - الفضل هنا معناه الرزق ابتغوا فضلاً من 
ربكم ا ای و ا اي 
الحال؟ 


كما يود الرء أن يفهم قضيته هو مع النعمةء يعني لا يعرف قدر النعمة إلا إذا حرمها فإذا نظر 
إلى عينه ورأى الأعمى الذي لا يبصر أو هذا الذي قد طمست إحدى عينيه؛ لو نظر کم هو في 
نعمة لا يقدر قدرها ولا يستطيع شكرهاء وكذلك لا يستطيع أن بحسب عظيم خطرها الذي 
هو فيه إلا أن تذهب منه النعمة انظر إليك لو أخذ منك شيء من جسدك؟ فهل فينتظر حتى 
تذهب النعمة أم أنه يشكر تلك النعم» وأن يحمد الله تعال أن رأى هذا المبتلي وأن الله تعالى قد 
فضله عليه وم يبتله بهذا البلايا التي هو بها ويكون ذلك مصدرًا Bs‏ لشکر اله تعالى. . 


الآبة الثانية من أسباب شکر الفعم التي لا تحصى يقول :وله خرجگ 5 Ssh oft ts‏ 
ل تعقوت 1 َا وج المع pai‏ رو فعِدَة گم تفكرُوت AVA: PMD‏ 


فا تما جاء رت یگ تفکروت4 مقابلها في الآيات التي يقرؤها 
الرء كلها في السمع والأبصار والأفئدة وخصوصًا ae‏ ليلا ما کون 4 . فيا السیب؟. ۱ 


~~ ov — 


الشاكر والشكور آياتالشكر- الشرحالإجمالي 


فكان السؤال لماذا جعل لكم السمع والبصر والفؤاد ؟ قال لتشكروه. فهل يشكروه؟ قال: 
وهو Col co all‏ تکرالشمع والاتصروالا فيدة CSL‏ تَشْكْرُونَ 4 [ المؤنون IVA:‏ 


من يطالع القرآن الكريم يجد في مقابل هذه الآيات يقول الله تعالى: : ( وهو آلنری teal‏ لك 
ae 3 ۳‏ کے ۶ و مشو 
4 مع ول بَصَرَولََةقیلا ما GYRE‏ 4 [المؤمنون: ۷۸] ثم ذكرها مرة أخرى سبحانه وتعال 
في سورة اللك فقال: (وَجَعل المع aN pai‏ قليلاً ما تَفکرُونَ 6 [ اللك: [vr‏ 
وهذا یدلنا على العنی الذي ينبغي أن يفهمه الرء أن السمع والبصر والفواد لا يشكر به ربه الا 
قليل» وأن الرء كثيرًا ما مخالف ربه في شکر هذه النعم نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة 
القلب فیصرف هذه النعم وهذه الجارحة فیا یغضب الله تعالى. 


شکر ال فها د ضاة الله ۱ 

ولا پشکر اه تال بهذه Sal‏ فیصرف هدءانعمة ی مرضاتهسبحانه وتال»وأن 
الذين یصرفون السمع والبصر والفواد في مرضاة ربهم قليل» ولذلك ذکر هذه الآيات المقابلة 
خصوصًا OV‏ حفظ السمع والبصر والفواد عند أهل الایمان كما ذکر قليل وذلك دلیل US‏ 
شكرهم لله تعالى على هذه النعم. a‏ 

من الذي استعملها في شكر نعمة الله تعالى فلم يعصه بها في سمعه وبصره وقلبه؟ يعني من 
الذي لم يحمله قلبه على الوسوسة والأماني الکاذبة. ويحمله قلبه على الغش والحسد والحقد 
والكبر وطول الأمل في الدنيا؛ وعدم الرکون إلى الله تعالى والتعلق بالاشخاص وعدم 
الطمأنينة SU‏ الله تعالل والسكينة عند قراءة کتابه ؟ ؟ من؟ 


— ON — 


آيات الشکر- الشرالإجمالى الشأكر والشكور . 
وتسر ار ي مت 


الأوضح والأظهر هو السمع والبصرء انظر إلى السمع والبصر قليلا ما تحفظهم als‏ 
يقول : قليلا ما تحفظون هذه الجوارح» خاصة التي قد خلقها الله تعالى لكم لشكره فلم 
يشكروه بها Ly‏ قليلا ما شكرتم لهذه النعم حقها الذي أعطى الله تعالى» وهذا تهديد من الله 
SLs‏ للمؤمنين على عدم شکرهم» أو على قلة شكرهم لهذه النعم Ob‏ يصرفوها في غير مرضاته 
أو أن يصرفوها في معصيته والغفلة عنه سبحانه وتعالى . هذا تهديد لهم في هذه النعم لذلك 
قال: Sy KAS SIS p‏ 4 [ البقرة : ۷ هل شكروا ؟ قال : > قليلاً ما مَشْكْرُونَ (YY: Rk‏ 
فهددهم بهذه القلةلنكون سا قوب كما في كيف يصرف ره هذه النعم الثلاثة. 


وهذه الثلاثة قد تكررت في القرآن خصوصًا من دون جوارح المرء سم والبصر 
والفؤاد؛ OY‏ سلامة القلب غالبا ما تكون من سلامة السمع والبصرء سلامة القلب تكون من 
سلامة السمع والبصر؛ لأن المرء إذا ترك سمعه وبصره للمعصية أثمرت في قلبه. 
لو تركت بصرك للنظر المحرم انطبعت هذه الصورة في قلبك لا تخرج إلا برحمة الله بعد 
ذلك . ۱ ۱ a‏ ۱ 

فمن تفرج على صور أو نظر إلى محرم أو كذا أو كذا أو حتی الصور العادية التي يراها المرء 
إذا به تنطبع في قلبه هذه الصوره ولا تخرج من قلبه إلا برحمة الله تعل أن يدركه عفو الله جل 
وعلا في ساعات رضا من رضاء الله تعالى عليه قدم فيها توبة أو عملاً صامتا أو خشية وإنابة له 
تعالى فمحا عنه هذه الضور. 


" وكذلك الع آن یسمع کل هذه ۳ deol:‏ فيه ا 3 إلى القلب 
لتدخل إليه لتنطبع فيه هذه الأمور . 


بت 09ت 


الشاكر والشكور آيات الشكر- الشرجالإجمالي 


تجدك تسمع شعرًا تجد قلبك يردد هذا الشعرء تسمع کلامّا فارغا تجد قلبك يردد هذا 
الكلام الفارغ وتتفاعل cane‏ وذلك لكون هذه الجوارح هي أقرب الطرق الموصلة إلى القلب 
وفساده وكأنه إذا حفظها بشكرها فصرفها في مرضاة الله كانت المساعد الأكبر في حفظ هذا 
القلب وبعده عن تلك الصورء وتلك الآفات التي تفسد القلب فسادًا لا یرجی صلاحه. 


وهذا مما يخيف ويحذر المرء حتى يحاول أن يشكر نعمة الله تعالى في سمعه وبصره وقلبه 
ليستقيم له هذا القلب فإن شكر الله تعالى بهذه النعم هذه الجوارح فصرفها في مرضاة الله وحافظ 
عليها استقام له قلبه , وان حافظ على قلبه فلم يدخل فيه ما ينافس فيه الدار الآخرة, وينافس 
فيه توحيد الله ؛ لأنك إذا أدخلت في هذا القلب هذه الشهوات وتلك الشبهات فإنها تنافس في 
حل معرفتة الله وتوجيده والتعلق به والإقبال عليه سبحانه وتعالى وحل الطمأنينة بذكره ؛ فإذا 
ما أدخلت في هذا القلب ما ينافس هذه المحابٌ وهذا التوحيد وتلك المعرفة زحزحت وزلزلت 
في قلبك التوحيد والتعلق بالله» والتوكل عليه والإنابة إليه زلزلت فيه الخشية والخوف من الله 
جل وعلا فإذا بك لا تبالي وصار قلبك مريضا وينتقل بعد ذلك هذا القلب إلى أن يكون قلبا 
فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا قلبًا صلبًا من المعصية لا يتأثر بالوعظة ولا تنجع فيه 
هذه الأدوية من علاج القلب. 

هذه استطردنا فيها شيعا ما حتى يتعلم المرء شكر هذه الجوارح التي ذكر الله تعالى أنها 
نعمه التي ينبغي ألا يعصى بها. 

0 تعالى: gi of A alte ih)‏ أله كك يبا 1 عو تا سم ait‏ عَلَهَا 
Sie‏ قدا و جَبَتْ جوا وا ما وَأَطْعِمُوأ ألْقَانِعَ المع دك Gd‏ کم “id‏ 
cones‏ 


بات الشكر- الشرجالإججالي الشأكر والشكور 


وهي نعمة لو يتخيل الرء الزمان الماضي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
كم كانت نعمة عظيمة أن يسخر لهم هذه البدن ليسيروا عليها وليحجوا عليها ولينحروها 
وليوزعوا منهاء وليأكلوا ولیطعموا القانع والمعتر. وليحملوا منها إلى أهلهم وأولادهم إن كان 
مشروعا شيء من ذلك إلى غيره من هذه الأمور التي أحلها الله تعالی مم» وسخرها لهم سبحانه 
وتعالى وما كان لأحد أن یستطیع أن يسخر ذلك . ۱ 


وانظر إليك لو انطلق جمل وشرد وجرى بنفسه ما يستطيع أحد of‏ يوقفه dul‏ هل 
يستطيع أن يوقفه أحد ؟ ولو تجمع عليه مائة لا یستطیعون جملاً واحدّاء انظر إذن إلى نعمة 
السا ۱ 


لذلك ذكر الله تغالى بها المؤمنين في أكلهم وشربهم وصدقاتهم في حجهم وعمرتهم وفي 
سفرهم وسیرهم وني حملهم وركوبتهم کبا ذكر الله تعالى بقية أحوال هذه النعم كا ذكر الله 
تعالى. ۱ 


wt ‘ 2 ot ۰ 7‏ 0 7 و راض و ملاعم 
ثم ذكرهم بنعمة أخرى لا يستطيع أحد أن يسخرها لهم ؛ ( وین 245225 جَعل لک ر اليل 
م2 ر ےد ا و و ا 
والتهار LR‏ فيه وَلِحَبَتَغُوأْ ين قضل yy RES Kady‏ [ القصص : ۷۳]. 


وهذه نعم لا یدریها المرء أبداء وهي نعمة أن يجعل الليل لتسكنوا فيه » و النهار لتبتغوا من 
فضله « فالسکون فى اللیل هذه من السائل العظیمة ال لا یتخیلها MN‏ 2 * 

جاء شخص يقول لي» لا تتخیل نعمة الله fo‏ الرء في أن ينام Bole‏ مطمئنا من غير حبوب 
منومة ولا مشاکل ولا ولاء لو آصاب أحد اضطراب أولم يحس بالأمان» لو أصابه قلق أو 
اضطراب أو خوف أو أرق أو ذهب النوم أو ابتلي بعدم النوم انظر إليه. 


~~ 


الشاك والشکور آبات الشکر- الشرح‌الاجمالی 
وشخص آخر جاء يقول لي : آنا لا أعرف آنام بالليل » آوشك أن oF‏ 


انظر إلى هذه النعمة التي لا یتخیلها أحد ail‏ ينام هکذا مطمئنًا ويغمض عينه ویصحو 
مستر يجا من عناء ما كان فيه أو أن يرزقه الله بعض الرژی الجميلة» لا تتخيل هذه النعم! . 

انظر إليك وقد حرمت النوم موف لأرق» أو قد حرمت النوم لمرض أو ALS‏ وانظر 
إليك وأنت عليل لا تستطيع أن تنام وتقول : يا رب أريد أن أنام SUG‏ انظروا لي شيئًا ينومني» 
أريد أن أنام» حمس دقائق فقط أو نصف ساعة لأستريح ويبكي لأنه يريد أن ينام 

من أجل ذلك قال الله هذه المرة : « وین رَحَمَیّ 4 [ القصص : 02۷۳ بخلاف تسخير 
الأنعام يقول فيها : ١‏ والبُدرت جلها گر 1 الحج :۳۰] والتي قبلها : KEBABS‏ » 
[النحل : ۷۸] ولكن في نعمة النوم هذه قال : « وین رَّحَمَّيِيِ 4 [ القصص : 77]» فهذه رحمته 
بالضعفاء والمساكين الذين لو لم يناموا قليلاً قد يصيبهم الجنون ! 


نعمة آخری في قوله سبحانه وتعالى: ط pe alg‏ فى آلازض Wiss‏ لَكُمْ فيا 
معیش قلیلا ما تَشْكْرُونَ ي > [الأعراف:١٠].‏ 

وانظر إلى تمكين الله لعباده في الأرض » تخيل لو كانت هذه الشوارع على غير هذا الحال 
ولو كانت هذه الأرض على غير هذا التمهيد الذي مهّده الله تعالى لا ما استطاعوا أن يعيشوا 
فيها ولا أن يمشوا فيها ولا أن يمشوا في مناكبها كا ذكر الله تعالى وأمر » وما استطاعوا أن تقوم 
فيها حياة صالحة ولا عبادة صالحة وما استظاعوا أن ينشئوا فيها حضارة ولا (de‏ ولا تقدمّا 
ولاغيره ما استطاعوا أن يخرجوا من بيوتهم » فانظر إلى قوم قد حبسوا في بيوتهم لا يستطيعون 
فلو كانت هذه الأرض محفورة ينزل المرء من بيته يقع في حفرة لا يستطيع أن يخرج منها مثلاً 


-Wwe 


آبات الشكر- الشرالإجمالي الشأكر والشکور 


من الذي سيخرج من بيته فهذه احفر التي هو فيها لا يستطيع أن يخرج منهاء وأنه لو وقع في 
حفرة ما استطاع الخروج فیذا سیفعل الناس ستقف معايشهم وتقف عباداتهم وتقف آعافم 
وأشغالهم وانتظروا الموت يعني بعد التمكين فيها جعل لكم المعايش التي لولا التمكين ما 
استطعتم أن تسيروا لتحصيل هذه المعايش ( قلیلاً ما GES‏ 4. 


يقول كذلك سبحانه وتعال في تعديد النعم التي لأجلها آمر بالشکر: «* آله الى Fae‏ 
STA‏ )25 الْفلكفِمهِ eo pb‏ ولغوأ ين صله Ts‏ مَشْكْرُونَ @ 14 الجائية “OY:‏ 
فسخر البحر لتبتغوا من فضله يعني لتبتغوا الرزق الذي سخره لكم لو انقلب البحر 
عليهم ما استطاعت الدنيا من أولها لآخرها من OW‏ آدم إلى أن تقوم الساعة أن يسيروا في 
البحر لو البحر هاج بطريقة لا يمكن لأحد أن يوقفه » لا يستطيع أحدء لا القوة العالية ولا 
الأمريكية ولا أي قوة في العالم بدليل أنه لو حدث فيضان في أمريكا تجد القتلى في الشوارع 
ملقين» وتجد الناس قد هجّرت وتجد الغابات وقد احترقت» وتجد البيوت وقد همجرت وتجد 
كل معالم الأسى والحزن في فيضان صغير لا يستطيع أحد أن يسخره إلا بتسخير الله ولا يقوى 
على ذلك إلا الله جل وعلا. 


١‏ رعش رآنمء ell‏ کفرتون وچ ok‏ شموه ین الفزن ام خن oll‏ لو نما 
لهج ج فلا کک رت 1462 الواقعة: ۰۲۷۱-۱۷ 


والله تعالى قد جعل هذه الآية لبني (سرائیل» الضفادع والقمل والدم Gh‏ مفصلات كلا 
یرفم أحدهم ماء لیشربه يجده صار دمّاء حتی استغاثوا بموسی عليه السلام ‏ ل گظفت 
ue‏ آَلرَجِرٌ GUT‏ لک SLL‏ مَعلک i‏ |سرویل 4 [ الاعراف : ۰۱۳۶ انظر لو جعله سبحانه 
وتعالى ELT‏ ؟ ولکن النعم لما كانت كثيرة» ولا يلتفت إليها الژمنون فضلاً عن غيرهم 


~۳ 


الشاکر والشكور آيات الشكر - الشرجالإجمالى 


ليشكروا الله تعالى عليها فإذا - بهم لا يتخيلون أنها نعم إلا أن يحرموا منها » وقد حرم منها الناس 
ليبين الله تعالى قدرته» وليبين نعمته. 

عندما يحدث مجاعة أو يحدث قحط. أو يحدث تصحر لبعض البلاد كما حدث في 
القريب» يحدث زلزال أو غيره يحرموا نعمة الماء العذب فإذا + بهم لا مجدونه» كل يوم لكل واحد 
منهم كوب ماء عذب فقط » تجد الناس يقفون عرايا لا ماء ولا طعام ینتظرون من يعينهم أو 
يدفع عنهم Et‏ ثم يقتتلون على كوب من الماء تراهم لو ورزع عليهم الماء المالح هذا كانوا 
یشربونه! 


« والبلد Cee chal‏ تباتهء بل آن ی CEILE oll‏ إل تكد Saad WIE‏ 
Sexe ony‏ [ الاعراف : ۵۸]. 
ودعوة إبراهيم عليه السلام : 
Gy ES‏ أشکنت من JE aly BD‏ 63 £55 عد eT es‏ رَيّكا Spell ya)‏ 
َأَجْعَ ل أَفهِدَةٌ بر آلناس نوی لیم وازژفهم ین مرت تلهم QO RE‏ 14 إبراهيم : ۳۷]. 


انظر إلى ترت تيب هذه الآيات» وإلى العنی الطلوب فهمه منها وتأمل هذا الحال من آحوال 
الأنبياء» هذا الدعاء أن سردن قح طن جاده لا ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع دعا الله 
تعالى أن يرزقهم من الثمرات» لاذا؟ قال لعلهم يشكرون. 


۳۹: AMBRE SF, ین تمرم وَمَا عملته ایدیهم‎ Lleol 


ید 


وقوله ‏ من یشان Sif GU‏ يَعْقلُونَ © وَمَا ach Lag asst asthe‏ دزن 
ولا B‏ وان 5h © bet‏ من كان ا وت Jo yall‏ الكهربرت © اولر یرو نا 
14D‏ یس :۰۲۷۲-5۸ ثم جاء بعدها قوله تعالى: (١‏ َم فيا yeas face‏ اقل یکروت 4 


[ یس AVY:‏ 
الايةالتالية قال المولى تبارك وتعالى: > قشع شَكرُونَ ©) 14 الأنبياء : ۸۰] . 


وهي عامة في كل ما يدعو إلى الشكر قال : فهل أنتم شاكرون أم لا؟ ستشكرون فتؤمنون 
وتصرفون هذه النعم في مرضاة الله تعالى أم أنكم تنتظرون بترك الشكر محق هذه النعم وزوالها؟ 
وقد ذكر لهم سبحانه وتعالى كثيرا من النعم ومن الأفضال » نعمة الایمان BT Gp‏ يمن Peale‏ 


cee 


۷ الحجرات:‎ 1 USGA of 
ومن قوله سبحانه وتعالى في رزقهم الحبة بينهم وبين |اخوانهم: « و أنفقت مَا نی الأض‎ 
casey وقوله: « قَأَصَبَّحْمٌ‎ [a : لَه ألْفَبَيْكجُمَ 14 الأنفال‎ Seoul اما الفت بت لوبو‎ 
تاب علیهم وغفر‎ AB 1آل عمران : ۱۰۳] وغیرها من النعم كا قال الولل سبحانه وتعالی‎ 4 EG 
هم هذه السبل من سبل الصلاح والتقوی والاستقامة كل ذلك من نعم الله تعال على‎ Lay هم‎ 

المؤمنين التي لا بد وأن یتفکروا فيها حتى يشكروا هذه النعم . 


۵ 


6 انقسام أحوال الناس في الشكر 

لا بين .الله تبارك وتعالى أسباب الشكر وجزاء الشكرء أمر الله سبحانه وتعال الناس 
بالشكر » فهل شكر الناس ۰ أم انقسموا؟ انقسم الناس إلى فريق يشكر» وفريق قليل ما يشكرء 
وقليل من عباده الشکور إلى آخر OLY‏ التي بينت انقسام الناس في الشكر. 


يقول سبحانه وتعال: « gag‏ الى Cal‏ لك المع والاتصروالفيدة قلِيلاً ما کون 4 


[المؤمنون:8/] . 


يعني حتى الذي يشكر الله تعالى يشكره قليلا ثم ينصرف يعني يتذكر هذا الدرس مثلا ثم 
يذكر الله ثم يتفكر قليلا في النعم فيقول الحمد لله والله هذه نعم كثيرة من الله » الحمد لله ثم 
ينصرف وينسى هذه النعم مرة أخرى فهل هذا هو الشكر ؟ ذلك كالخوف ULE‏ حيث يسمع 
الوعظة والحديث عن النار والميزان والصراط والكرب التي لا طاقة لأحد بها ويبكي قليلا ثم 
بعد ذلك يخرج فيضحك ويتكلم عن النساء والأموال والأولاد كأنه لم يبك من شيء ! هذا هو 
as eee‏ ی ی عليه للك 

> وَجَعَلَ V5 TN‏ تِصَرّوَلافيِدَة قلبلا ما کرو 4 [السجدة:ة] . 

وقدء دکرنا (BU‏ شکرهم.مم تعمة السمم بالذات وانظر الک قد علمت: نلک tcl‏ 
السکین أن السمع والبصر مما لا تتمکن من شکره وانظر إليك قد شکرت نعمة السمع أو 
نعمة البصر كيف وقع منك بصرك في الیوم والليلة کم مرة مع أن شکر هذه النعمة أولا أن 
يحفظ هذا البصر من أن يعصي الله تعالى وانظر کم عصیته به وانظر إلى السمع كم عصیته به من 
الذي حفظ سمعك أو بصرك يومًا كاملا ليرى كيف أنه لم يشكر نعمة الله تعالى لذلك قال: 
> قلبلاً ما نَفْكُرُورت 4 ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون» قال تعالى: 


كة- 


آيات الشکر- الشرحالاحمالی ۱ ۱ ٠‏ الشاکروالشکور 
مس سکس تست 
۴ ي کے ee‏ مس مرو ۳ G7 gage are eM ete EA‏ و 2 7 
الم تر LES Seal J‏ ين رح وَهُمْ ألو حدر َو ققال BAG‏ مُوُوا ثم 
6 ار و ۶ ¢ تور 2 34 رت هم 3 € ws‏ ۱ 2 مرو او = 
secs‏ ات OT‏ ذو Je abd‏ الئاس So‏ کنر آلناس لا تشكروت 4 
[البقرة:۳ LY‏ 


هؤلاء هم الناس وهذه علاقتهم بالله تعالى في أنعم عليهم . 
ee : be en ea‏ کار ا 2 
وقال في قصة يوسف عليه السلام: > وَاتْبَعْت ملة ells‏ إِبَر'هِيمَ وَإِسْحَقَ وَیعقوب ما 
سم سر = of‏ ه 2 > Me Bo ee‏ 446 4 £ يا م 
كارت ft‏ فرك باه ين شَئْء دنک من فضل الله علیکا fog‏ الاس وَلیکن | 
يَشَكْرُونَ 4 [یرسف:۳۸]. 


- > ب ی 


وعندنا يقول الول سبحانه وتعالى لك: « وَلَدكنٌ ار الاس لا abs‏ 4 لا تقول له: 
شكرًا وانتهت القصة ! إن هذه الآية موجهة إليك وخطاب المولي سبحانه وتعالى موجه إليك 
إن كل آية من آيات الله تعالى فيها حديث لك والله تعالى يتكلم به إليك ولك فيه حظ ولك فيه 
عبرة ولك فيه فائدة ولك فيه توجه الخطاب من الله تعالى » فهذه الآيات لا تقال للتسالي وان 
ذكرت هذه القصص في القرآن الكريم كما قال تعالى: lily‏ كارت فى قصصیح Ne‏ 
Bye oF GLY‏ یرک paul‏ تضدیق Call‏ بين یه Sent‏ کل سىء وهدی 
وَرَحمَة QOS GH‏ (یوسف:۱۱۱]. 


ew 


ثم قال: « وک CAE‏ لا یرون 4 als‏ يقول لك لا تكن من أكثر الناس الذين 
لا یشکرون ولكن كن من الشاكرين فافهم هذه الآية واعلم معنى الشكر فيها ثم اشكر الله 
تعالى إذا وفقك لثیء منها. 


— ¥ 


الشأكر والشكور آيات الشكر- الشرحالإجمالي 


01 


وقال تعالى: « Sb U5‏ الي يَفتَرُونَ علی آله Ae‏ یم call‏ إن آله لدو 
٤‏ > ص t-%‏ اي ع و مشو م2 ۱ 
فطل Je‏ الاس 55 رهم لا کون (ج) 4 (برنس:1۰]. 

الأولى بالتأكيد في أكثر الناس وكان يمكن أن يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن 
لتبیین أن الناس لا Ste‏ 19 


2 


a4, a7 Ae lge هلل ع‎ ol oO, 0 و صلاصم سل‎ ۶ See a 
فیه والتهار مُبَصِرا ٍرت له آذو قصل عَلَى الئاس‎ LS جَعَلَ تکم الیل‎ ol itp 


وین أ کنر لاس لا TW: 3814 Qa Ri‏ 


ثم قال في النهاية في حق المؤمنين: « alls‏ ین عِبَادِىَ شکور 4 7سبا: ۰۲۱۳ 

والشیطان لا علم ذلك قال لله تعال: > GETS‏ ادن شم patel Abie‏ 4 
[الأعراف:7١]‏ إلى آخر الاية حتى قال: « ولا wal id‏ شيكريرت 4 الاعراف:۱۷] فیقف لهم 
الشيطان حتی يكون كل همه ألا يكون أكثر شاكرين أبدا وكأنك Gel‏ المسكين عندما تسمع هذه 
الآية إنما اتبعت الشيطان وصدقت فيه قوله لله تعالى وصدقته في هذا القول يعني صرت صديقا 
له وصاحبًا له وإن) لما قال ذلك لله تعالى » إذا بك تقول: نعم نعم أنا صديقك أيها الشيطان 
«ولا جذ آکرهم شبکربرت 4 لن أكون شاكرًا وسأتبع كلامك وأسمع قولك وأخرج عن 
معنی الشکر ! 

هل هذا هو معناه ؟ لا العنی الحقيقي إذن للآية: « ولا BAAS‏ شکربرت 4 لتقول: 
سأجاهد نفسي وأدافع شيطاني وسألزم طریق الشکر حتی لا ینطبق de‏ هذا العنی « ولا LB‏ 
BT‏ شکریت 4 بل یدخل في القلیل الذين ذکر الله في قوله: «وقلیل Gale SF‏ 


ao م‎ 


الشكورٌ ». 


عر 


ات الشكر- لش لجای Kay sen‏ 


هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ أن لا تجد أكثرهم شاكرين ؟ وأكثرهم لا يشكرون ؟ 
یی ae‏ امراك رسخو میا اال Ades‏ 
تعالى هذه احالات وبينها للمؤمنين ليتعظوا بها قال تعالى: 

ف من يتك ين عات ار رزخ تافو قرط وی ان اهنا Bh‏ 
کو ین آلشکرينَ چ فل من بجی کر من طلست رل ردغو 5 قرع وَحُفية ننجتا 
من GET oud‏ ین (ANE DAS‏ 39 14] . 


f < 


واا ely:‏ ین دزم لتکو من آلشکرن © ما اجه دا هم 
ون فى SS NT‏ الاس ye‏ نیکم عل انیم € [يونس: ۱۲ ۲۳]. 

0 ا ير Bip‏ 4 ص 

وقال تعالى: « CSI yl‏ صَلِحَا GF KS‏ من لشکریرت 4 [الأعراف:۱۸۹]. 

وهذه الآيات تبين العنیین العنی الضاف ومعنی النعمة معنی SMAI‏ ومعنی النعمة 
والتي لا ينفك المرء منها عندما يصاب بمرض يصاب بمصيبة في نفسه في ولده في كذا وكذا 
يقول: والله لو أن الله نجاني من هذه المسألة لأفعلن كذا وكذا وكذاء وأول ما ينجيه الله ينسى 
وهي في قوله تعالى: >35( $2 fuss sade) ieee‏ اعدا او قآیما abs UE‏ 55 
مسار dupe ASS‏ زين للمسَرفن ما Dogs ISO‏ 46 


2 


pe Jy J pee 9 
[یونس:۱۲].‎ 


ومعنی هذا أن يصيبه الضر في المال في الولد في الرض في غيره ثم بعد ذلك قال: يدعو 
ربه قاعدًا وقائّا وعلى جنبه ثم إذا كشف الضر عنه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ! 


= 


الشاکر والشكور آيات الشکر- الشرجالإجمالى 


ابن عمر رضي الله عنهیا كان ماشیّا مع محمد بن سوقة » من التابعين » قال: لقد رأيتنا هذا 
العام الماضي وكنا نمشي من هنا وكنا في كرب شديد - كان ذلك أيام المختار واحجاج 
وقصص قتل وسجن وتعذيب - والآن نمشي في هذا الأمان قال: هل دعوت الله تعالی عنده؟ 
IEF >‏ لم NGA po NUE‏ جع فادع واستغفر واشكر واذهب إلى هذا المكان الذي 
كنت فيه أو إلى هذا ال حال الذي مر بك واشكر الله تعالى عليه وادع الله تعالى کا ذكر FY‏ 
ڪان لَرْيَدْعْنا إل ضر CAL‏ 


وهذه الحال من الأحوال التي نحن فيها وقد ذكرت هذه الآيات كثيرًا » والعكس ذكر 

الآية: ین ماعنا GS Blue‏ ین الشكريرت 4 [الأعراف:۱۸۹] إذن فالآية الأولى في كشف 
الضر والآية الثانية في إرادة النفع وإرادة الخير من الولد والمال والجاه يعني لو أن الله رزقني 
الولد أو لو أن اقطان كذ ركد ددا سر كار ردصي امن قبل ان مت 
> وتا gay CSS Ty‏ مرحم رخ پا وان Te need‏ بما C255‏ يديهم Si‏ آلانشن 
كفور» [الشوری:1۸] والآية الأول: « وین G53‏ آوشن ينا رَحْمَة كم ترغتها مته ان لَيعُوسٌ 
كَفُودٌ © ish‏ َعَمَآء بَعْدَ صَرَآءَ an‏ یفولن ICH Oy Boece‏ 
© ) [هود: 1٠١4‏ وهذه التالية في معنى نكران هذه النعم وعدم مقابلة هذه aca il‏ 
أمر تبارك وتعالى به. 


۵ فائدة الشکر عائدة على الشا 


Fic og‏ دع مره 


fel € aegis RS HOP Riots > قال تعال:‎ 


آبات الشكر- الشرحالإجمالي الشاكر والشكور 


فإذا الله تعالى أمركم بالشکر فانقسمتم في هذا الشكر إلى (قليلا ما تشكرون) و(لكن 
ا وإلى جاحدي نعم الله تعالی ونسیانها قال تعالى: ( ومن SE‏ نما کر 
تف ون Si‏ ری as tb‏ [النمل: ۰ والثانية: CAEP‏ ڪر “ged KES SYS‏ 
TE ee:‏ 
وهذا ليس معناه الاخبار فالناس يعتقدون أن الذي يشكر فهو يشكر لنفسه والذي یکفر 
فإن ربنا غني حميد ! لاء ليس معناه الاخبار GY‏ من المعروف أن الذي يشكر يشكر لنفسه 
والذي يكفر فان الله غني » والعنی أن الله تبارك وتعالى يتهددهم ببذه الآية من ناحية ويحملهم 
على الشكر وترك الكفر من ناحية أخرى. 
فالعنی أن من شكر سوف Gh‏ ومن لم يشكر سوف GL‏ ومن كفر سوف يأتي» وكل 
إنسان سوف يرى ما قدمه لنفسه ويجاسب عليه فمن ترك الشكر فسوف تحاسب عليه . فلا 
نظنون أن ذلك سیمر آن» لا بل إن من شکر سیجد آثار الشکر ومن کفر سیجد غت ذلك 
ومصيبة ذلك وعذاب ذلك ونقمة ذلك وسخط ذلك من الله تبارك وتعالى. 


ثم آیات آخری في الشکر نشير إليها وهي قول الله تبارك وتعالى: « هَنذًا من فَضْلٍ Jo‏ 
BFE sks‏ [النمل:٠].‏ 

فهذه النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى هي محض فضل الله تعالى. Youd.‏ تستحق es‏ 
من نعمه سبحانه وتعالى dy‏ تقدم Eat‏ لله تعالى يعطيك عليها هذه النعم . من الذي ولد فقدم 
Kt‏ لله تعالى فأعطاه الطاعة والعبادة والسمع والبصر والقوة والمال والأسرة ؟ من الذي فعل 
ذلك ؟ بل هو فضله ابتداء وانتهاء ( وما یگ ین 3255 Corsa] BT ab‏ إذن فالمسألة أن 
ذلك كله [نا هو اختبار الله لك وامتحان الله لك أا المسكين لتشكر أو تكفر لا ثالث ) ! 


~V\ — 


الشأكر والشکور آیات الشکر- الشرجالإجمالي 


فمسألتك اليوم إذن كيف تخرج من کفر هذه النعم و کیف تخرج من هذا الابتلاء ناجحًا فيه 
لتشكر أو تكفر لتعدد هذه النغم وتحاول أن تشكر شيئًا منها عل الله تعالى أن يكون قد وفقك 
لشكر نعمه فيستحق سبحانه وتعالى بذلك شکرا مزيدًا منك أو أن الله تبارك وتعالى قد اعتنى 
هژلاء المساكين لا رآهم حزانى على تركوا شكر نعمة الله تعالى ففكروا في هذا الشکر وحاولوا 
أن يشكروا نعمة الله فوفقهم إلى ذلك. 


1 خلاص في الشكر 
مسألة أخرى من مسائل الشکر؛ وهي مسألة من مسائل الاخلاص التي ينبغي أن 
یتعلمها الرء آن الرء لاینتظر من tol‏ شک ا عل نعمة فقد قال تعالل: ۱ 


4 و © O64‏ 84 و ae‏ 4 
Cabs >‏ لو جه له لا رید ینکر جرا ول شکورا © 4 [الانسان:۹]. 


فإذا كان الرء مأمورًا بالشکر فإنه في نفس الوقت لیس مأمورًا بانتظار شکر الشاکر ولا 
بشنائه ولا بمدحه ولا بتعویضه عا فعل له. 


المرء مأمور Ob‏ یشکر من سدی إليك معروفا ىا قال النبي Le‏ الله عليه وسلم: را 
یشکر الله من لا یشکر الناس) *. ولکن إن أنت شکرت أحدًا أو آهدیت له Se‏ أو صنعت له 
معروفا هل من الاخلاص أن تنتظر of‏ یفعل لك معروقا أو أن يقف إلى جوارك أو أن يعودك 
إذا مرضت أو أن يقف لك أو أن يواسيك في أحوالك کا فعلت له ؟ هذا خارج عن حد 


)1( رواه الترمذي )1408( كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسن 
جيجح 3 
— ۷۲ - 


آیات الشکر - الشرحالاحمالی الشاکر والشکور 
بت سر سر هبو تست 


الإخلاص. لاذا ؟ لأنها لوجه الله لا AS‏ بدکم جَرَآء ولا شکور 4 يكفيه أن الله تعالى 
سیشکره ومن ینتظر شکر الناس على خسة قدره بشکر الله تعالى ؟ 


فالذي یقول لوجه الله يعني ینتظر شکر الله تعالى فکیف يترك شکر الله تعال 
ویستصغره لینتظر شکر الخلوق الزائل ؟ بل إذا لم یشکره الخلوق حزن منه وتضایق وت 
وشکی وبکی وقال وقفت له فلم يقف لي وواسیته فلم يواسني ومرضت فلم jie‏ وأعطيته 
وحرمني وكذا وکذا ما نسمع آلیوم. ۱ 
فاذا آردت وجه الله تعالى لا تنتظر شکر معروفك من أحد ولا تنتظر شکر العبد 
الفقیر الزائل وتنسی شکر الله تعالی الذي ینتظرك في الأولى والآخرة وتستحقر شکر الله تعال 
وتستعظم شکر الخلوق وتتضایق إن لم يشكرك الخلوق وتنسی ولا تفرح بشکر الله تعالی. 
ونهاية القول أن الناس )13 فعلوا ذلك كان سعیهم مشکورا» وقد ذکر الله تعال وبين 
أن الله قد شکر سعیهم شكرًا لا ينتظرون بعده شيء لا مزید عليه من شکر أحد ولا مزید عليه 
من ثواب أو عطاء كما قال: « إن dad‏ گان لک QELS RS BEGGS‏ [الإنسان:57]. 
۷ جسراء النٌ 
وأول هذه الایات التي تبین جزاء الشکر قوله تعالی: 
۷1 غل آله ِعَدَ بکم إن شکرتموءامسشم € [النساء: ۱6۷] 
والاستفهام هنا معناه أن الجواب بمعنی « ما يَفْعَلُ لله عَدّابِكُمْ إن شکوتم وء ام 4 
يعني لا یفعل الله بعذابکم شيئًا ( إن PANG KE‏ 


- Vf — 


الشاکر والشکور آیات الشکر - الشرحالاجمالی 


وكأن الایمان والشکر سبب pad‏ العذاب» وخص الله تبارك وتعالى الشکر بالذات من 
قضية ce‏ فلاذ۱؟ Me‏ الله تبارك وتعالى : < د إن ۵ 
في الآخرة سبحانه وتعالى حتى إذا أخذوا قسطهم من الفة الله تعالى تعذيبًا خرجوا إلى الجنة 
بشفاعة الله تعالى في نهاية المطاف أليس كذلك في عقيدة أهل السنة؟ إذن لماذا خصص الشكر 
إذن في قوله : < ما قعل Sale HT‏ إن شُکوتم وَءامَشم 4 وقدّم الشكر عن الایمان ؟ 

قال : لأنه أهم شعبة من شعب الایمان التي لا يعذب الله وتعالى بسببها؛ ولذلك قال 
الولي سبحانه وتعالى > ما يحل له بکُم إن شُکوتم وءَامشم 4 يعنى OY‏ صدقتم الشكر؛ 
سواء لم تشكر النعم التي أنعم الله به عليكم؛ GY‏ الجحود والکفران لنعم الله تعالى بأمرين: 


إما بترك شكر هذه النعم ک| هو ا حال الغالب في أحوال الناس المؤمنين أن يترك شكر نعم 
الله تعالى فيكون كفرًا له أو بان پسخر ویصرف هذه النعم في معصية الله. فيكون كفرًا له» ولكنه 
وهذا ملحوظ في أحوال المؤمنين » الله تعالى ينعم عليهم بالمال والولد والصحة والفضاء 
ينعم عليهم سبحانه وتعالى بالإيهان والعمل الصالح. والقيام والصيام والذكر وقراءة القرآن» 
وينعم عليهم بالتوفيق إلى هذه الاعمال الصا حة» ويحفظهم سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل 
وا لته .وا e‏ إذا بهم يتركوا. شكر هذه النعم يترك شكر نعمة القيام» أو شكر نعمة 
vies‏ يترك شكر قراءة col all‏ أو الذكر أو الإقبال على الله» أو ol‏ الله سبحانه وتعال حفظهم 
من الوقوع في المهالك والماثم گنه عرف زد ظر وه Pee‏ 


VG بت‎ 


آبات الشكر- الشرحالإجمالى a‏ الشاکروالشکور 

فبعد أن كان ud‏ حلاوة الایمان وطعم الایمان إذا به لا AZ‏ ذلك ويرى من قلبه النكران 
ويرى من قلبه احفای ويرى من قلبه القسوة والبعد ویری من نفسه الحزن على هذه الأحوال 
التي وصل إليهاء وسببها الباشر ترك الشکر OY‏ الله تعالی لا یظلم أحدًا. ۱ 


فان عاد مرخ آحری ال toll‏ والعمل الصالح شکر لله تعال ad‏ ما كان واستدرك ما قصر 
في التوبة وما وقع cad‏ ومحاسبة نفسه على أحواله التي آساء مع ربه سبحانه وتعالی» إذا بالله 
تعالی يكرمه مرة أخرى ویعود به إلى.باب الله تعالى» وإلى الوقوف بين پدیهویفتح عليه بأنواع 
الطاعات والقربات. a‏ 5 ۱ 


ومن معاني قوله تعال ال رت سگرن eT 7 xh‏ 
a‏ قول إن م تشكروا وتؤمنوا ستعذبواء وهو لقول ذاته في الآيات الأخرى. 


و قوله ان تماسیر) لیا في جزاء الشكر وهو أن اللهتبارك وتعالل يشكر عباده 
الشاكرين؛ وأن الله تعالى يشكرهم Ob‏ يثبت ما هم فيه من نعم ويزيدهم عليه؛ UY‏ قال: 
aN Beak ofp‏ 4 اإبراهيم : ۷]» دل على النعم التي هم فيها فيثبتها هم ویزیدهم مها 
فإن الزيادة تدل على تثبيت تثبيت Yeo ge hl‏ يمكن NLT‏ أن تشكر الله تعالى يمنع عنك بعض النعم 
ويزيدك في الآخرة» لا ونیا یثبت هذه النعم cdo ge ll‏ ثم Shure‏ سبحانه وتعالی منه آو من 
نعمة آخری ليست على بالك؛ لأنك تفعل الأفعال الصالحة تشكر الله تعالى علیه باللسان 
والقول كا ذكرنا باللسان والقلب والجوارح؛ إذا بالله تبارك وتعالى يزيدك نعّاء ويفتح لك بابًا 
من أبواب الخير لم تكن تعهده من قبل» ول تكن تعرفه أنت تسیر في حاجة تنظر تجد ربك فتح 
اقا آخر من ابا شن :ومن hol‏ بات الغهل الضالح: ۱ 


¥0 


الشأكر والشکور آیات الشکر - الشرحالإحمالي 


ربا أنت SUL‏ أو بقراءة القرآن والتوبة والعمل الصالح إذا به مثلاً یفتح لك باب الحج 
فقير» أو یفتح لك باب من آبواب بر الولدین؛ بأن تحج لهم » أو يبسر لك طریقا من طریق 
الاحسان والصلة إلى غير ذلك. 

والاية الثاني في قوله سبحانه وتعالى: 


۳ € 59 a 8 2 د‎ 8 ve 
]۱6۵ یبا وَسَتَجَرى آلشبکرین 4 [ آل عمران:‎ a وی یرد ثواب الا خرة‎ D 
: وهذه الآية قد جاءت مع قوله تعال‎ 


وم ae‏ مر سم لے 


۴ ره‎ - of رف‎ of oe مرو و و‎ od oi: مه‎ 7 ee 

وما عمد الا 25 حَلّت ین oil yogis‏ مات اويل Alt‏ عل آغقبکم ond‏ 
يقل على عَقبیه فن Bi pe)‏ شيعا وَسَيَجْزى CDV LH‏ [آل عمران: ٠٤٤‏ ]. 

ومعنى الآية أن الثابتين على طاعة الله تعالى دليل شكرهم على هذه الطاعة أخهم ثابتون 
على tole!‏ لأنه ذكرهم بقوله ومن ينقلب على عقبيه لا يضر إلا نفسه ؛ OY‏ الله تعالى لا تضره 
معصية ولا تنفعه طاعة؛ لذلك قال « وَمَن ras Jo cla‏ فن OT FL)‏ شيعًا 4 والذي لا 
ينقلب على عقبيه هو الذي يثبت في هذه الشدة. 

وهذا ما حدث Ul‏ مات النبي صل الله عليه وسلم منهم من انقلب على عقبيه وهذه دلالة 
الآية على هذا المعنى وهي من معاني أعلام النبوة» وهو الإنباء بالغيب قبل أن يقع. 

وأمرهم بالثبات؛ لأن الثبات هو الشكر على هذه النعم» وهذا من نعمة الایمان؛ لذلك في 
هذه الآية وصية Bf‏ للمؤمنين pel‏ لا بد أن يثبتوا على هذا الایمان وأن يثبتوا على تلك 
الطاعات, وأن ثباتهم ذلك هو شكرهم على هذه الطاعة. 


كلاب 


آبات الشكر- الشرحالإجمالي الشأكر والشكور 


أنت عندما تنقلب على عقبيك قد تفسد وتفسد ؛ لأنك تكون سببًا لإفساد غيرك Ob‏ 
ينقلب كذلك على عقبیه» أما إن ثبب على ذلك فثباتك صلاح لك في نفسك واصلاح لغيرك 
بشباته» فدل على كونك قد شكرت الله تعالى على هذا النعم» واستمسكت بالشکره فكان جزاء 
الأوفياء من الله تعالى في قوله « وَسيَجَرِى MT‏ آلشرينَ 4 والثابتين هم الشاكرون الذين 
سيجزيهم الله تعال, 

. وتلاحظ في الآية أن الله تعالى قال: > جر Si‏ الشرين ‏ قد حذف الفعول به 
يجزيهم بماذا ؟ قالوا: تخر ما شئت في ذلك وهذا معنی من معاني البلاغة» وهو أن الحذف 
يفيد العموم في هذه الایات يعني ( وَسَيَجَرِى الله “ آلشرين 4 تخيل ما شئت من الجزاء فدل 
ذلك على أنه جزاء عظيم أمهمه الله تعالى لعظمته ولأنه لا يمكن أن ید رکه آحد » لأنه لا قام بهذا 
الثبات على دين الله كان صالمًا مصلحًاء ومنع الفساد والإفساد في دين الله تبارك وتعالى فكان 
هذا الجزاء الذي لا يعلمه إلا الله قال: (وسنجزي) يعني سنتولى نحن جزاء الشاكرين وهذا لا 
يعلمه إلا نحن [ob‏ نقدمه لهم من عطاء ومن ثواب ومن آخرة لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. 


۳ رو مو“ م . ع8 + > € ۳ ۳۳ 3 5 
١‏ ومن یرد اب آلاخرة ویب یبا وَسَتَجَرَى آلشبکرین 4 [آل عمران:۱40] وهناك فارق بين 


من يرد ثواب الا خرة ومن يرد ثواب الدنیا » فمن يرد ثواب الا خرة لابد.له من الضبر الشدید. 


۸ آسات الله تعالی لا بتدبرها الا الصابرون الشا 
الاية الأولى في قوله تعالى: 
E‏ 1 252 
«ولَقد رسلا موس lee‏ أخرج ans‏ یرت للم Hd‏ ر ahs‏ 
ato ۳۳ Me‏ للك the Sli‏ شکور > [إبراهيم Lo:‏ 


ات 


VY 


انشا ی والشكور آیات الشکر - الشرحالاجمالي 


كاي مه 


الآية الثانية : آلر ST go A UTS‏ ريمت آله ریک ین task‏ إن فى ذلك 
يست لكل he‏ شگور4 [لقمان: [yy‏ 


ces 


ثم بعد ذلك في سورة سبأ في قوله تعالى : « فَقَالُوأ کاب بَيْنَ آسفارکا وَظَلَمُوَا نفس 
reer‏ يك وم 2 : 
فَجَعَلسَهُمَ آحادیت دهم کل Is gaint‏ صبار شکور 4 (سب:۱۹] ۱ 
وقد جائت بعد قوله: « ذَالِكَ جَرَيسَهُم بِمَا کفروا ول coh‏ الور وجلا یب 
عد 
all Coal iG‏ بَرکتا فيا Hg SS‏ 5885 فا BAT‏ يروا فبا CUT td‏ َامِنِينَ 4 


. [A [سبأً:۰۱۷‎ 


ثم جاء بعدها: ( وَلَقَدَ le‏ عل al)‏ عه gs WS Sy te‏ آلْمُؤْييينَ » 
[سپا: ۲۰]. 

والاية الرابعة قوله سبحانه وتعالی : « Gils eal Ses bso‏ رواد عَلَى طَهرم ان 
فى داك لیس the SI‏ شکور 4 [الشوری: ۳۳] ۱ 


بعد الاشارة إلى الاجمال في هذه العاني نشرح إن شاء الله تعالى بعض الآيات بالتفصیل » 
ولكن ينبغي أن يعرف كل أحد هذه القضية مجملة لتكون زاده الذي ينبغي أن يتزوده به » 
وليعلم به توفيق الله من عدمه له هو كيف يجلس ليعدد شيئًا من نعمه سبحانه وتعالى . 

فإذا لى تجلس علمت أن الله لم يوفقك بعد ولم يسقها سبحانه وتعالى إليك ول يبصرك 
بمواضع النعم وتركك لا يريد منك شكرًا » وهذه علامة ينبغي أن تتفکر فيها قبل استک‌ال 
معرفة شرح آيات الله تعالى. 


6لا — 


آیات الشكر- الشرالتفصيلى ۱ SL‏ والشكور 
بات سح Cae‏ ا © 


وكا هو منهجنا أن نعود إلى بعض هذه الآيات الکرییات التي أجملناها لنفصل شيئًا منها 
حتى يكون ذلك توضيحًا للصورة» لتبين هذا SA‏ القرآني» وهذه المعاني البديعة في هذه 
OLS OLY‏ وأن يكون كذلك تبييتا لجوانب هذا الاسم المشرف من آسیء الله تعال 
الحسنى. 

والسبب الثاني لهذا التفصيل» أن نحس بهذه الأساء الحسنى الجميلة ونعرف كيف نعبد الله 
تعالى بهاء وكيف ناخذ بحظنا منھاء وکیف نتصف بهذه الأسیاء الحسنى؛ OV‏ ذلك كا أشرنا 
یعتبر طریق JESU‏ في هذا العال أولئك الذين یعبدون الله تعالى مهذه الاساء امحسنی 
والصفات العلیا هم خلاصة هذا العالم كا ذکر الإمام ابن القیم. 
الآبة الأولى: 

Casall yo of}‏ حستا يُصَعِفَهُ ل؟ aaa‏ ور کم Sol 5 SE ly‏ 4 [التغابن:۱۷]. 


فقد بينت طريق الشكر وهو الإقراض لله تعالى قرضًا حسنا. 
وبينت جزاء الشكر وهو يضاعفه لكم ويغفر لكم. 
وبينت سبب من أسباب الشکر. وهو مغفرة الله تعالى الذي غفر هم على تقصيرهم 


وتفريطهم وتجاوزهم وسيئاتهم وذنوبهم. 


۳ 


الشاکر والشکور آیات الشکر - الشرحالتفصيلي 


فخي سکره ناه يتحر العلبل من العمل روك و و بر 
لا RAE AN eee‏ 
الحديد:؛] ومع ذلك هو يثيبهم ويشكر لهم ذلك فلما شكرهم على ذلك استحق الشكر. 
إن القرض في هذه الآية بمعنى الإنفاق والبذل من الال والله تعالى سماه قرضًا؛ OY‏ 
المال الذي ينفقه المرء يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل» وأن الله تعالى يربي لأحدكم هذا 
الدرهم الذي أعطاه كما يربي أحدكم فلوه حتى يصير مثل جبل Otol‏ هذا النزر اليسير الذي 
تنفقه لله SLs‏ فمعنى قوله: إن تقرضوا آله (ELS CaP‏ إن تنفقوا. 


وقوله إن (CLS Co STE‏ بعد قوله: ‏ ونوا Seb ES‏ من يُوقَ 
شم تفي ab‏ هم آفنیشون ) داس "تاف بیان ob‏ قال ان تقرضوا الرل 
سبحانه وتعالی قرضا حسئاء فإن مضاعفة الجزاء على الانفاق مع الغفرة خيرٌ عظيمٌ» وبعد أن 
جعل الإنفاق خيرًا جعل الإنفاق سبب الفلاح والفلاح هو البقاء والظفر في الأولى والآخرة. 


فا مول عندما يقول: Lda»‏ 26 لیم 4 فكيف يكون الإنفاق خيرًا لنا؟ قال: 
يكون الانفاق خير لكم لأنه يُضاعف لكم هذا الإنفاق ويُغفر لكم به. 

وهذا هو المعنى الجميل وهو أن الإنفاق من المال الذي هم مستخلفون فيه وبذل المال 

5 ۰ 7 ۰ 7 4 3 

للفقراء والمحتاجين والمعسرين ولإخوانهم وأحبائهم وفي سبيل الله وني الجهاد والبذل والأمر 
بالعروف والنهى عن GSN‏ فهذا القرض الذي تقرضه الله تعالى سیضاعف لك فان أقرضت 
Suu LL.‏ فأنت تخاف أن ينقص مالك؟ قال: لا ستعوض عنه بأكثر منه أضعافا كثيرة كا قال 
)1( إشارة للحديث الذي رواه البخاري )+ (VED‏ كتاب الزكاة -باب الصدقة من كسب طیب. ومسلم (۱۰۱4) 


كتاب cal‏ باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتها . 


2 ات 


Jail pth - Kael]‏ $2 والشكور 


م مس TR‏ < 


ا s A, 03-0 5, 54 ee 590 Sar‏ 
المولى سبحانه وتعالى قبل ذلك في سورة البقرة: > من ذَا الذرى یقرض الله رَضا حسنا فیضیعفهء 
hig‏ ےر کک Fe‏ سونو ره 7 
4 أضعافا کييرة Ly 80:82 4 brs aks hls‏ 


فالقرض إذا يطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقًا بالاستعارة والقصود في هذه الآية هو 
الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور cay‏ والمقصود أن الشارع يعتني بقضية الإقراض» وإخراج شح 
النفس لأنه قال: > ومن يُوقَ شح فيي فاوللینک هم لورت 4 [الحثر:ة]» فعلق فوزهم 
وفلاحهم على إخراج هذا الشح وعلق المضاعفة لهم والمغفرة على هذا الإقراض. - 


ون قال: ( إن عرص َه CoP‏ حَسَمًا 4 فكان الأمر مكررًا للاهت‌ام فدل بهذا التكرار 
في الآية أنه يعتني بالإنفاق في سبيل الله» وأئه طريق من طرق المغفرة بل هو طريق من طرق 
الشكر OY‏ الله تعالى قال: > لین شکرتم (Sag‏ [ابراهيم:۷] فان أقرض الله تعالى فقد 
شكر هذا المال وحيتئذ يتنظر المزيد لذلك يننظر شكر الله تعالى وشکر الله تعالى بالمزيد من هذا 
JU‏ فان بذلت مالاً كان شكر الله لك عليك بمزيد المال يعني بمزيد ALL‏ لك بمزيد العطاء 
بمزید الضاعفة لا Cael‏ إن آقرضت اه مال وقتّا وجهدّا وکذا وکذا VL‏ وقا ge‏ صحة 
سعیّا كل ذلك لا یضیع. بل يزداد كا آشار إليه المولى عز وجل حتی ذلك الاشي الذي قال الله 
تعالى فيه: ولا يُفِقُو Gene GE‏ ولا Ee‏ ولا یمور Y Gols‏ كيب هم 
رحس JEU‏ يَعْمَلُونَ ©) 4 [اتربة:۱ ۱۲]. 


وذکر أنه قرض من العبد لربه» فقال: (إن تقرضوا) Ty‏ یقل: OP‏ تفقوا) ترغیّا للعبد 
السکین في الحث على البذل والانفاق کانك أنت أيها السکین تقرض ربك سبحانه وتعالی وکفی 
بهذا ترغيبًا وتلطفًا في الطلب وإذا جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالی مالا فذلك من معنى 


AY — 


الشاکر والشکور آبات الشکر- الشرجالتفصيلى 


2 و 


الإحسان الذي هو (أَنْ L5‏ الله oS 1 SbF BES‏ 213 فِِنَّهُ يَرَاكَ) "وهو CLI‏ انبا السك 
تعطي ربك على المراقبة» Oly‏ تقرض الله تعالى وأنت مراقب لله تعالى والله تعالى مطلع عليك 
وأنت تعطي وأنت تنفق؛ فهذه الدرجة العالية في الإحسان إن كنت تعبده كأنك تراه. 


وهي الدرجة الأولى أن يعبد الله على المشاهدة يعني كأنك تراه أي تشاهده فان لم تكن 
تراه فإنه يراك فتراقبه» فهذا المعنى als‏ يعطى الله تعالى مالاً على المراقبة» يعنى كأنه يرى ربه 
حال إقراضه إياه أنت تقرض. 

والمعنى الجميل هناء في أنك تقرض الله تعالى هذا المال فأنت تخرج من مالك لتقرض 
ربك سبحانه وتعالى إياه فإذا بك إذا أقرضت أحدًا كان بينك وبينه هذه الرؤياء وهذا الحساب 
والعد والمشاهدة والإشهاد وغير ذلك. ولله المثل الأعلى فإنك حینئذ تشاهد ربك أو تراقبه 
سبحانه وتعال حال هذا الغطاء. 

lig‏ یدخل تحت معنی عبادة الله تعالى عبادة من يراه والقرض یدخل تحت عبادة من يرى 
e a gang i‏ 
بین مقرض ومستقبل وقد تقدم في قوله ‏ من دا اذى Bi gol‏ قَرَضًا BEES‏ 1 فيضاعفة., اف 
Ged bus!‏ 85 35 يقبط وَيَبَصْط 6 [البقرة:14]. 

والمضاعفة هنا هي إعطاء الضعف والضعف يعني المثل وجعل الله تعالى الانفاق سببًا 

للمغفرة كا قال: (وَالصَدَّقّة نطفیم Edad‏ كما aed‏ 2 )2 الا ر6". 


(۱) رواه مسلم (A)‏ کتاب الاعان باب بیان ouy!‏ و الاسلام والاحسان x‏ 
(۲) رواه الترمذي (YUVA)‏ كتاب cou!‏ باب ما حاء ی جرمة الصلاة وقال : حديث حسن صحیح. 


نوك 


آيات الشكر - الشرالتفصيلى ۱ الشأكر والشكور 
دسر a‏ 


وقوله « شَّكُورٌ 4 أي كثير الشكر فهي صيغة مبالغة من فعول» وأطلق الشكر فيه على 
الجزاء بالخير على فعل الصالحات» فالله تعالى يشكر لعبده فيزيده جل وعلا ما أعطى منه 
فيعطي المرء النزر القليل فيثيبه الول سبحانه وتعال الثواب العظيم» وليس الثواب العظيم 
فقط لأن صيغة فعول هنا يعني كثير الشكر فكأنه سبحانه وتعالى يعطيه ما لا حصر له وما لا 
مقارنة به بين ما أعطى وبين الجزاء الذي أخذه من الله تعالى» وزادك الله تعالى من الجزاء فيه 
زيادة لم تكن تتخيلها أيها السکین فكان ذلك دليلاً على أن الله هو الشكور سبحانه وتعال. 


وأطلق الشكر على: الجزاء بالخير على فعل الصالحات؛ تشبيهًا لفعل المتصدر بالجزاء 
لشکر المنعم عليه على نعمهء ولا نعمة على الله تعالى فيا يفعله عباده من الصا حات» فعندما 
يقول إن ربك سبحانه وتعالى شكورء يُرى هذا الشكر مقابل النعمة التي أسديت إليه؟ ولكن 
لا نعمة لأحد على الله تعالى! بل لله سبحانه وتعالى الفضل والنعمة وهو الذي خلقهم ورزقهم 
وأعطاهم ومنحهم وأعطاهم الإيهان والعمل وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى بغير سابقة 
منة منه ولا بسابق عمل وبسابق فضل ولا شيء؛ وما كانوا يستحقون لولا فضل الله تعال 
عليهم ( وولا فضل اه Ke‏ ور HG‏ نگم مِنْ gel‏ یا 4 LN ll‏ فهي عض 
فضل الله تعال ليم من ناحية ومن ناحية أخرى فان تفع هذه الصالمات عائد لانفسهم فکیف 
یشکرهم هم إن عملوا الصالحات؟ 5 


جزاء الصالحات لا یعود على الله وانما یعود علیهم هم فلا نفع لله تعالى في الصالحات 
التي يؤتوها حتى یشکرهم عليها ومع ذلك شکرهم سبحانه وتعال تفضلاً منه وحثا على 


~Ad — 


الشاكر والشکور آیات الشكر - الشرحالتفصيلى 


فرب لهم الثواب بالنعيم على تزكية النفس» أنت تزكي نفسك بالعمل الصالح» ومع 
ذلك رتب لك الثواب بالنعيم على هذه التزكية ولا نفع لله تعالى بتلك النعمة» وإنما یمود التفع 
عليك أنت لا على الله تعالى» لترى رحمة الله بك وعناية الله تعالى بعباده وتلطف همم الذي سمى 
ذلك الثواب شكرًا وجعل نفسه شكورًا. 

وأتبعها بصفة الحليم فقال > Sedo‏ في هذه الآية بالذات وقد آوماً الله تعالى إلى هذا 
المقصد بإتباع صفة شکور بصفة حليم؛ تنبيهًا على أن ذلك من حلمه سبحانه وتعالى بعباده فان 
من حلم الله تعالى بعباده أن أثابهم على تزكيتهم لأنفسهم, وأثابهم على نفعهم لأنفسهم الذي لا 
يعود عليه سبحانه وتعالى منه نفع وأثاءهم عليه قال ذلك انا هو من حلمه سبحانه وتعالى ومن 
سعة رأفته جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى كما ذكرنا في اسمه الحليم. 


وحظك من هذه الآية أن تتصف بالأمرين معًا: 


الأمر الأول وهوالإنفاق الذي ينبغي أن يسارع إليه الرء وأن يستكثر منه لأنه سیضاعف له 
هذا الخلف من الله تعالی أضعافًا كثير فيخرج بذلك شح النفس في العبادة وفي المعاملة وفي المال 
وأنت تجد نفسك كذلك شحيح النفس بالصلاة والعبادة ولا تتخيل أنك إن بذلت ذلك لله 
تعالى أن الله تعالی يزيدك من الصلاة ويزيدك من قراءة القرآن ويزيدك من الصيام ويزيدك من 
ابر والإحسانء وإن بذلت مالا وجدت الزيادة کذلك من الله تعالى في هذا المال. 


وهذه من الأمور المهمة فلا ينبغي للمرء يستثقل أن يبذل نفسه في الصلاة ويستثقل أن 
يبذل وقته وصحته فيها ويستثقل أن يبذل ها ليله وجهده ویستثقل كذلك في ماله ويستثقل في 
صحته ويستثقل في أن يقضي حاجات المسلمين وأن يسير ab‏ ويستثقل في أن يسعى بشدة 


-~AV\— 


آبات الشكر- الشرح التفصلی الشأكر والشكور 


ساقیه معهم أن آن برفع بشدة ذراعیه ol ph‏ بیلل طم العروف القلیل الذي آمر به ي 
صل الله عليه وسلّم. 

الأمر الثاني هو كيف يتصف بهذه الصفة من صفات الله تعالى, Ob‏ يكون شكورًا وقد علمنا 
هذا المعنى في الدروس الأولى كيف يكون شكورّاء وأن من لم يشكر الناس لم يشكر الله OSL‏ 
وأن هذه الطباع التي تستثقل أن ترى لغيرها فضلا أو أن تشهد له حقا أو أن ترى له عملا 
وسعيًا قد بذله ها فتشكره عليه » أما هذه نفوس المطبوعة على الفسة وعلى النذالة فلا ينبغي أن 
يكون عليها المؤمنون بل نفوس المؤمنين منشرحة OL‏ تشک وأن تسدي المعروف لن آداه ولا 
تبخل بذلك ولا تستكثر على نفسها شيئًا في أن تشکر؛ لأنه من ۸ يشكر الناس لم يشكر الله 


تعالى. 
اڪ i.‏ 
OOL‏ 
Pare‏ 5 رو ot‏ رز هر ره a‏ 2ه shies Sele‏ و 
الاية التالية: « لیوَفیهم اجورهم ویزیدهم ین فضلف نهر غفورٌ شکور 4 [قاطر:۳۰]. 
وقبلها قوله تعالى: « Sy‏ لذن يعور کب له وَأقَامُوا آلصّلَوة وأنفقوا ما رَفکهم مرا 
J 58 Dopo‏ تَبُورَ) [ناطر:1۹]. 
من يتفهم في OUT‏ الله تعالى یری كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يتلون كتاب الله 
ويقيمون الصلاة وينمقون مما رزقناهم سرًا وعلانية هؤلاء يرجون هذه التجارة الرابحة 
وسوف يوفيهم الله تعالى أجورهم ويزيدهم من فضله لاذا ؟ لأنه شکور وغفور؟ ولاذا غفور؟ 
oly) )۱(‏ الترمذي )4°( کتاب البر والصلت باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديث حسن 


صحيح . 
۸ 


لانم سيقصرون فيغفر لهم تقصيرهم ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالی فلم| غفر ذنويهم التي 
وقعوا فيها وزادهم من فضله على قلة عملهم دل ذلك على كونه غفورًا شكورًا. 

وقد دلت الآية عل طريق من طرق الشكر وهو تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق 
ما رزقهم سبحانه وتعالی وهو التجارة الرابحة التي نود أن نذكر بها هذه الأيام وفي هذه الأيام 
بالذات لأن أيام العشر من ذي الحجة كما ذكر النبي صل الله عليه وسّم: 

(مَا من أَيّام Jess‏ الصَالِح فِيهًا CS‏ إلى الله تال من العنس AME‏ وَلَا ا لجهاد فى سَبيل 
الله قال: ولا ا جهاد ني پیل الله إلا رَجُل ahs GIF‏ وکاله lb‏ رجع من 1G gg BS.‏ 

۳4 سے ے2‎ sr 8 we 

ولكي نرى علاقة > AMO]‏ يلور کب AT‏ 4 (فاطر:۲۹] بم قبلها فالآية التي قبلها 

7. 1 a + 4 ۹ ر‎ dd os -3 - Se 
SAGAS بیض 5255 مختلف لوا وَعْرَابِيبُ سود (» وي الاس‎ Bae وَيِنَ آلجبالٍ‎ > 
> آله ریز غَفُودٌ‎ Lo) kil ین عِبَادِه‎ OT AS كذَلِلك إِنْمَا‎ gif Gee 24%; 
ow الآية لنفهم تراكيب هذه الایات الکریات لنصل منها إلى‎ ody فنقدم‎ LYN YY [فاطر:‎ 
الشكر الذي نريد ولنفهم منها طريق الشكر الذي يريد الشرع مناء ولنرى أسباب الشكر التي‎ 
كانت هي العمود الذي يسير وراءه المرء حتى يشكر الله تعالى.‎ 

وقوله « كذ للك 4 الأظهر آنها GE‏ بعد كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة عقب ذكر 
الدليل ومعنى هذا الكلام إن الآية كلها تقول: « وير آلناس وَآلدَوَآنيٌ وَالْأَتْعمٍ Ene‏ 
if‏ 285 کد لاک 4 فقال « کدّلاک 4 يعني كذلك كا أن في الناس والدواب والأنعام ختلف 


ألوانه.. فكذلك في البشر مختلف ألوانه ومن هؤلاء البشر الذين تختلف ألوانهم لا يخشاه منهم إلا 


)1( رواه البخاري )414( كتاب الجمعة؛ باب فضل العمل في أيام التشریق . 


-~AA — 


آیات الشكر- الشرح‌النفصيلي . الشأكر والشكور 


العلماء « وإذا علم ذلك دل الالتزام على أن غير العلماء لا تتأتى منهم خشية الله جل وعلا فدل 
على أن البشر في أخوال قلوبهم ومداركهم كذلك مختلفون. 


يلو > 


وأوثر هذا الأسلوب لاک إنْمَاححْسَى آله ین عِبَادِه متا > 4 بالتنويه Jab‏ العلم 
والایمان والقصد المستفاد من هذا اسمه "قصد إضافي" يعني أن الله لا يخشاه إلا العلیا» [ASS‏ 
قصر خشية الله على العلاء أي لا يخشاه الجهال الذين لا يعلمون عن الله ولا يعرفون ربهم 
سبحانه وتعالى» وان العلماء أنفسهم مختلفون كذلك في مقدار الخشية وذلك على قدر العلم بالله 
تعالى فليس كل العلماء الذين يخشون الله تعالى متفقين في هذه الخشية بل هم متفاوتون فيها على 
قدر تفاوتهم في علمهم برهم سبحانه وتعال. ۱ 

وهذه مسألة مهمة؛ لأنها تبين طريق الزيادة انش ele sy SAGs aa‏ 
ادك رح تيال نكرل قرب إل الل eae ey sheet‏ اكور 
التي ستأتي بعد ذلك» وهي الزيادة التي ذکرها الله تعالى. ۱ 


وتقديم مفعول ABD‏ 4 ني قوله تعالى: BBY‏ الله ین عباده OPAL‏ حيث لم يقل 
يخشى العلماء ربمم أو يخشى العلاء الله على ترتيب الجملة العادي في اللغة العربية؛ GY‏ المقصور 
فيهم خشية الله هم العلماء فو جب تأخيره على سنة تأخير. 

فمن هم هؤلاء العلماء؟.. قال: pally‏ یوت Cus‏ آله وأقاموا apie‏ وانققوا نا 
pg‏ يا ان 4 [فاطر:74] فالمراد بالعلماء» العلماء بالله وبالشريعة وعلى حسب مقدار 
العلم في ذلك تقوى وتزداد خشيتهم لله تعالى فأما العلاء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه 
وعقابه معرفة على وجهها فليست علومهم بِمُقَرَبَة لحم من خشية الله.. 


A= 


الشاكر والشكور 0< آبات الشکر- الشرجالتقصيلي 


فليس أي علم يولد الخشيةء لاء ليس المقصود إلا العلاء بالله تعالى وبشريعته بدلیل OJP‏ 
ll‏ ینوت TS‏ 4 [ناطر:۲۹] فهولاء هم العلماء الذين وقعت في قلوبهم الخشية لله 
تعالى أما تلك العلوم التي لا تتعلق بمعرفة الله تعالى وثوابه وعقابه جل وعلا فلا تقوم بها 
خشية لله تعالى ومن تتأتى الخشية بها لله تعالى إذا لم تكن هذه المعرفة معرفة بالله SUS‏ ومعرفة 
al‏ وعقابه fag Le‏ القلب في خشية له تعال. 


ذلك oY‏ العالم بالشريعة لا تلتبس عليه حقائق الأساء. الشرعية فهو يفهم الأشياء 
الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه يعني يفهم الإيمان والإسلام والإحسان والخشية والتقوى 
والبر والطاعة والمعصية والكفر والذنب والشرك والسيئات ويفهم الجنة والنار والميزان والبعث 
والحشر ويفهم الصلاة والزكاةء فهذه التي تسمى الأسماء الشرعية فالعالم يعرف هذه الأسماء 
الشرعية على حقيقتها سواء كانت في العبادة أو في العقيدة أو في اليوم الآخر أو في المعاملات أو 
في غير ذلك من الأخلاق والسلوله التي شرعها الله تعالى في كتابه فهؤلاء هم العلماء الذين 
یعلمون عن الله تعالی مراده جل وعلاء وعن النبي صل الله عليه وسلم مقصوده ويسيرون 
عليه بهذه المخشية له سبحانه وتعالی؛ فتستقيم قلوبه وأحوالهم إلى الله جل وعلا. 

۱ وهؤلاء العلماء يعلمون عواقب الأعمال من خير وشر فهم يأتون ويدعون من الأعمال ما 
هرادا تفه ر رن شالت اخم ees‏ له الم de‏ عم SOW‏ 
بعض الأوقات» OY‏ لیس ثم أحد معصوم نداء الشهوة أو اموی أو لتعجل دنيوي مثلا علم 
أنه متورط [Gd‏ لا تحمد عقباه» لا یلبث أن ینصرف عنه ویتوب ولا یسترسل معه بل یقلع 
ویتقلل من هذه الأمور ویتوب ویستغفر ويرعوي مرة آخری إلى الله جل Mey‏ فهذه مرتبة 
العلماء. 


ولكن ما هو الحال بالنسبة هولاء الذين لم يصلوا إلى مرتبة العلماء فهل الله تعال قصر 
الخشية على العلماء dy‏ يبق أحد يمكن أن يخشى الله تعالى» أو أن يستشعر خوفا لله جل وعلا 
يكون سببّا لنجاته في الآخرة غيرهم؟ لا نا رحمة الله أوسع من ذلك. ففير العالم إن اقتدى 
بالعلماء فسعيه مثل سعي العلماء وخشيته متولدة من خشية العلماء. 


قال الشيخ أبو محمد: والعلم دليل على الخيرات وقائد إليها وأقرب العلاء إلى الله آولاهم 
به وأكثر له خشية وفیا عنده سبحانه وتعالى رغبة. 


ديم ےہ و 


وقوله « رت له عَزِيرُ عُفور 4 لاذا جاءت العزة مع الخفرة؟ فقوله > عَریژ 6 ds‏ على 
استغنائه تعالى عن [یمان المشركين» وقوله « عَفُورٌ4 لفتح باب التوبة لكل أحد يريد أن یرجع 
ی هذا الخال من gtd‏ يعني إذا بين هم أنه عزیز سبحانه وتعاق وأئه مستفن عنهم» فان الله 
سبحانه وتعالى لا يريد عبادتهم ولا خشيتهم ولا ينفعه شيء من ذلك فلعل ذلك يكون سا ی 
قنوطهم وبعدهم وبالتلي يقصرون في الدين وني الصلاة وني العبادة: فألّفت قلوهم بإتباع 
وصف عزيز بوصف غفور لتفتح باب الرحمة هم فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم 
الله إليه. 

ds‏ وصف الغفور بالذات هنا في هذه المسألة معنى آخر جميل وهو متعلق بالعلماء» 
فتوله: ALS)‏ الله ین عباده ام Sy‏ آله 56 غَفُورٌ4 يعني إن الله غفور للعلماء إذا 
وقع منهم شيء فلهم حظ عظيم من هذه المغفرة لذلك قد ذیلت الاية الكريمة هذا الاسم 
تیا على هذا العنی الذي يصل إلى هؤلاء العلياء إذا ما خالفوا آمر الشرع عن شهوة أو هوى 
أو نفع دنيوي أو غيره فإن الله تعالی ينعشهم بمغفرته جل وعلا ويتوب عليهم. 

وبعد ذلك يقول تعالى: 
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الشاکر والشکور Stoll‏ - الشرالتفصيلي 


ely »‏ یوت کب له وا le‏ ونققوا ig LL‏ يوا ولانة بجوت 
Oi dhe‏ ور جورهم وتریدهم من قصلو نغور شور 4 [ناطر: 1۳۰۷٩‏ 

هذا کذلك استتناف فعندما يقول « إن الْذِينَ لورت 4 طالا لم تعطف فهذا استتناف 
يعني جملة جديدة مستأنفة ولکنها مستأنفة لتبين صفات العلماء في الشريعة أو شيئًا من صفاتهم 
التي تدل على آهمية هذه الصفات بالذات التي ذکرها الله تعالى OY‏ لهم صفات أخرى كثيرة 
أعم من هذه الصفات وأكثر منها ولكن هذه الصفات بالذات هي الدليل على المخوف والخشية 
لله تعالى وهي أخص هذه الصفات وأعلاها في الدرجة لأنها يعود نفعها إلى الرء ويعود نفعها | 
إلى الغير Of‏ كانت في الصلاة يعود نفعها إلى الرء وفي الانفاق يعود نفعه إلى الغير فيكون ذلك 
سببا لرفع درجته عند الله بسبب ما هو فيه من ا حال الحسن وما تعدى من حال حسن بغيره 
فهذا هو الجزء الأول. ۱ 

والجزء الثاني: yp‏ لين یوت کب الله 4 فليس تلاوتهم لکتاب الله تعالى إلا لما 
يكون سببا لمعرفتهم لربهم في تجددهم هذه التلاوة يقع في قلوبهم من العلوم النافعة التي تقربهم 
من الله تعالی والفتوحات AY‏ التي تكون سببا لرفع درجتهم وعلو خشيتهم ورجائهم في الله 
56 

aly‏ حسن ذكرهم سبحانه وتعالى بذكر صفة غفور ولذلك ختمت هذه الآية أيضا 
بقوله: ‏ عور شور [فاطر:۰]۳۰ إذن قد ختمت الأولى ب(غفور) وختمت الثانية ب(غفور 
كو 

لذلك فهناك ثلاثة مسائل نتعلمها من هذه الآيات: الأولى: طريق الشكر. وهو بثلاوة 
OLS‏ الله والصلاة والإنفاق مما رزقناهم» فهذا هو صفة العلماء وأنهم في الدرجة العالية من 


2 ٩۲ 


الشكر والمسألة الثانية: هي الدرجة العالية من ثناء الله تعالى علیهم وشكره لهم والمسألة 
الثالئة: أن الله تعالى غفر لهم في الآية الأولى وغفر لهم في الآية الثانية, ما يمكن أن يقع منهم 
- فقد ختمت الأول ب رت الله عَزِيرُ غَفُورٌ 4 وختمت الثانية ب ( عور سور لتأكيد هذا 
الثناء وبين الثناءين والمغفرة والشكر لهم بین آثار هذا الثناء ومنافعه وطرقه التي وضحت في 
الآية. ۱ 
والمراد من الذين يتلون كتاب الله» هم العلماء لانبم اشتهروا بذلك وعرفوا به» والدليل 
aT:‏ - ت و ۳ aB soe‏ و .مه " 6 
على أن المراد به العلماء قوله تعال: ip‏ هو ما ینت فى صدور all‏ أوتوا ال > 
[النكبوت:44] يعني هذا القرآن آيات بينات والذين يتلون كتاب الله يتلونه لأغهم هم العلماء OY‏ 
هذه الآيات الکریمات من كلام الله تحملها صدور هؤلاء العلماء. 
وهو أيضًا كناية عن إيمانهم فلا قال:  gh ATS‏ كب MT‏ قلنا: هم المؤمنون 
به لماذا؟ قال: لأنه لا يتلو كتاب الله إلا الصدق به وإلا من آمن به والذي يتلوه محبة له وخشية 
لله وإقبالاً على هذا الكلام وأنسًا به وذكرًا للرب سبحانه وتعالى Goby‏ لمأدبة القرآن الكريم 
واستشفاءً بشفائه وتعلً) لعلمه إلى غير ذلك من معاني القرآن التي أشرنا إليها يومًا ما. 
وأنهم يكتسبون العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف من التلاوة لكلام الله 
تعالی وهذا الفهم والتدبر لآيات الله جل وعلا. 
we 6 35 5 5 . tee 1 3 Be 1‏ 
pels‏ الفعل الضارع « يَعْلُورتَ 4 بتجدد التلاوة كلما نزل منه شيء تلقوه وتدارسوه 
وتعلموه وانتفعوا به ورأوا ذلك في سلوكهم وأخلاقهم ولأن القرآن في كل مرة يتلوه als‏ 
لازال يتنزل ولأن في تلاوته كل مرة» يخرج بشيء جديد وبعلم جديد وبخشية جديدة وبفهم 
جديد وبفتح جديد من الله تعالى وهكذا لذلك عبر بالمضارع لتجدد ذلك. 


۳ — 


الشاکر والشكور آیات الشکر - الشرح التفصيلي 


وقوله « وَأَقَامُوأ الصلوة ونَقوا 4 نقد ورد الأمر بها قبل» لذلك فهم قائمون علیها 
مقیمون طاء Lely‏ الانفاق فقد آمن به وأمر به فهو ینفق لله تعال على هذا الحال» وجیء بجانب 
إقامة الصلاة والانفاق بالفعل الاضی OY‏ فضل الصلاء والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد 


وأتبع ما هو علامة قبول الایمان والعلم به بعلامة آخری» وهي [قامة الصلاة كا تقدم في 
سورة البقرة» فإنها » أي الصلاة أعظم الاعمال البدنية التي یقوم بها الرء» ثم أتبعت بعمل 


وإذا أنفق كان ذلك إحسانًا لغيره فتم له دينه وایمانه با كان منه من خير لنفسه وما تعدی من 
خير لغيره وهو في نفس الوقت يتلو کتاب الله ويتعلم أحكامه يتلو كتاب الله ليزداد خشية يتلو 
كتاب الله ليتدبر آياته يتلو كتاب الله ليفتح عليه يتلو كتاب الله ليستشفي من أمراضه وعلله يتلو 
كتاب الله OY‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

وسياق الآيات gaff yp‏ یوت Sf os‏ وَأقَامُوأ alert‏ وَأفقوا LY‏ 4455 
يسمى في البلاغة التفات من الغيبة إلى الحاضر فلو كانت خالية من البلاغة لقال: (إن الذين 
يتلون كتاب الله وينفقون مما رزقهم الله). ف(وأنفقوا ما رزقناهم) دليل على إدماج الامتنان في 
الآية يعني لما قال: « ونوا (HG LE‏ امتن عليهم بأن الرزق منه هو سبحانه وتعالى لا 
منهم فهذا يعني pel‏ أنفقوا من رزق الله الذي رزقهم فهو يمتن عليهم بالرزق ويثني عليهم لأنهم 
ينفقون من رزق الله تعالى فهذا دليل امتنان الله تعالى عليهم فلا امتن عليهم بهذا الرزق الذي 
ينفقون منه كان مناسبًا أن يقول: ‏ وَأَنقَقُوأ مما 4055 وقوله: $ یگا CYTE‏ يعني 


أنفقوا إنفاق سر وأنفقوا إنفاق علانية. 


eh د‎ 


ولكن ما الفائدة في أن يقول: > وَأنفقوا gS fj Uy‏ ؟ العنی آنهم لا يريدون من الإنفاق 
إلا مرضاة الله تعالى, فان أنفقوا في السر أو العلانية لا يراءون أحدًا فهم ينفقون حيث لا يراهم 
أحد وهو السر وينفقون بمرءًا من الناس لا يراءونهم فلا يصدهم رؤية الناس عن الإنفاق. 


وكا ذكرنا القول المأثور أو المشهور ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس 
شرك فالذي ينفق لأجل الناس هذا شرك والذي يترك العمل لأجل الناس فهذا ریاء فلا 
يصدهم ذلك ولا ذلك عن الإنفاق وقدّم السر على العلانية ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأدعى 

عد 
إلى عدم مراءاة الناس حيث صدقة السر كما ذكرنا 8 إن تَبْدُوأ آلصَّدَقتِ فَيِعِمًا هی ون 
تخفوها 385 6 آلفقراء هو تر eal‏ البقرة:٠۲۷]‏ فقدم السر على العلانية في هذه الآية 
لأنه خير ولأنه أدعى إلى الإخلاص وترك الرياء وان كان في العلانية كا ذكر الله تعالى إن 
عد 

EIT AS‏ فیهمّا هی 4 لام لا يصدهم رؤية الناس عن بذل وإنفاق لله تعالى لأنه لا 
يراءون ded‏ ولا همهم آحذا وفي السر؛ لأنه أخفى وأقرب إلى رؤية الله تعالى له فقط من أن 
يكون أحد يراه فيكون أدعى إلى إخلاصه وأحب إلى مولاه سبحانه وتعالى. 

۰ te. 2 ۰ 2 sz مت رگ‎ ۰ 3 2 

وقوله تعالى: « یزجورت OE‏ لن تبور ‏ هذه بشارة لهم ليس رجاء فقط وإنا يبشرهم 
الله تعالى ob‏ رجاءهم سيقع في حله وأن هذه التجارة لهم تجارة رابحة لن تملك هذه التجارة 
ولن تذهب سدى وانما تجارته تاجرة رابحة إن شاء الله تعالى. 


or 


: فنهم) نف‎ el) ی و اکر ع ”فك ”4 بق ل:‎ eee 
يفيه آجوزهم وَيَزِيدَهم ین فضل انه. غفورٌ شکور 4 يقول: (ليوفيهم) بشرناهم‎ > 
بذلك وقدرناه لهم لنوفيهم أجورهم ووقع الالتفات من التكلم في قوله ما رزقناهم فننتبه هنا‎ 
4 الاجابة « يَرْجُوت رة‎ Sb آله‎ Ley يلوت‎ Aly ( إلى أنه عندما يقول تعالى:‎ 


۵ سا 


الشاکر والشکور آبات الشکر- الشرح‌التفصيلي 


فجاء السیاق على نفس النمط الأول على غير السياق في قوله تعالی: « Le‏ رَرَقَتَهُمَ 4 فلننتبه إلى 
ذلك. 


والتوفية هي جعل الشيء وافيًا YEU‏ ينقص» فمعني « هر paige‏ 4 أي ليعطيهم 

آجورهم تامة غير منقوصة ولا غبن فيها وسجل عليهم الفضل سبحانه وتعالى؛ لأنه يزيدهم 

بعد ذلك يعطيهم هذه الأجور كاملة ثم يزيدهم من فضله سبحانه وتعالى» وهي الزيادة 

الضاعفة أضعافًا كثيرة کا في قوله: مكل متسب سكا فى کل i 35 BG‏ 
Sih‏ ویس علیط 4 [البقرة:١7؟].‏ 


a a 
> $1475 ره(‎ ۶ 


وقوله:  AE US)‏ 5 مََكُورٌ 4 فقد ذيّل هذا الوعد با cade‏ وهو أن الغفران والشكران 
من alt‏ سبحانه وتعالى فإن من صفاته الغفور الشكور أي الكثير المغفرة والشديد الشكرء 
فالمغفرة Gl‏ على تقصير العباد المطيعين» فان طاعة الله تعالى الطاعة الحقة هي التي بالقلب 
والعمل والخواطر» ولا يبلغ حق الوفاء بها إلا المعصوم Joo‏ الله عليه وسلّم ولكن الله تعالى 
تجاوز لهذه الأمة في حدثت أنفسها by‏ همت به وم تفعله» وني اللمم وفي حو الذنوب الماضية 
بالتوبة كل ذلك تجاوز عنه سبحانه وتعالى؛ ليبين أنه هو الغفور» والشكر هنا كناية عن مضاعفة 
الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل» لأن الذي يجازي على عمل عمله المجزي بجزاء وافر 
يدل على جزاءه على أنه مد للفاعل فعله يعني الذي يجازي العامل على عمله وهو عمل قليل 
فجزاه بجزاء وافر دل على أنه قد حمد له هذا الفعل ودل على أنه قد شكره له سبحانه وتعالى مع 
أنه لا يستحق de>‏ إلا أن يخرج كفافا لا له ولا علیه. 

والمرء قد يستحق العقاب بسيئاته فيكون حقه إذا غفر له أنه لا سيئات عليه فيخرج لا له 
ولا عليه فلو كان هو يستحق العقاب فغفرت سيئاته وحیت وتجاوز الله تعالى عن ذنوبه فإنه 


2 


يخرج لا له ولا عليه ويكفي ذلك من الله تعلی أن يكون غفورا فلا يعذبه سبحانه وتعال ولكن 
ce‏ لإ كاد لق ماري لد ی La‏ 
وسلم قال: (ن يَدَخُلَ Sst‏ الجن عم قالُوا: ولا نت SE‏ ولا أنه الا آن GS‏ الله برحة 
مِنهُ وَفُضل)' "» فلو غفرت للعبد سيئاته ما كان يستحق دخول الجنة » فإذن يكفيه أن يخرج ما 
له ولا عليه فما من حد يستحق دخول الجنة بعمله الصالح فضلا عن سيئاته وذنوبه وهنا تأتي 
قضية الشكر فذلك العمل الصالح القليل الذي عمله الرء يزيدهم الله من فضله فيكون ذلك 
سببًا لدخوهم الجنة نع ا ل اسان ساب ا 
وشکرّا هم على هذا اليسير من العمل. 


وفي الآية ما یشمل معنی آخر وهو ثواب قرّاء القرآن فأصحاب القرآن وأصحاب تلاوة 
القرآن الدمنون لقراءته وتلاوته فهموا أو لم يفهموا فإنه يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
کتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فان للتلاوة حظها من الثواب 
وحظها من التنور بأنوار کلام الله تعالى فالتلاوة فقط ها حظها من الثواب وفا حظها من النور 
الذي يأخذه الرء من أنوار كلام الله تعالى: ( قَنَ اَم اد 


ری GT A By‏ ْو وک سبل الک [للائدة: 2-۰ 


. عرف المؤمنون حظهم من ذلك أن يسلكوا طريق الشكر الذي بينه الله تبارك وتعالى» وأن 
يسيروا في طريق الخشية الذي وضحه القرآن الكريم» كيف يكون على هذا الحال من سلوك 
طريق الشکر ومن معرفة آسباب الشکر ومن تعداد آلوان الشکر ونعم آلشکر ليشكر الله تعال 
علیها من ناحيةء ومن ناحية آخری ليأخذ حظه من هذا الاسم الکرم فیکون له هذا الثناء من 


. باب لن یدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله‎ Gly كتاب صفة القيامة وابنة‎ (VAL رواه مسلم‎ )١( 


-4v-— 


الشأكر والشكور آیات الشكر- الشرجالتفصيلي 


شكر الله له أو من أن يكون هو كذلك كا قال فيهم الول: ( ڪان سَعْيْهُم مُفْحورا > 
[الاسراء:۱۹]. 

الآية الكريمة التالية وهي قوله تعالى: « کیت قوم لوط Lit‏ © إا رسلا عَلَهِمَ 
حاصربًا إل ءال لوطر Cre YEE AS eb‏ دزی من Kb‏ 4 [القمر: rt‏ 
۰ وهذه الآية: < C5‏ ین Cue‏ دک زی مَن Kb‏ 4 من يطالع في التفاسير لا يجد ما 
يشفي الغليل فيها. 

وقصة لوط عليه السلام» بينتها آیات خر وبينت الحالة الصعبة التي كان فيها عليه 
السلام» حتى إنه من شدة الضعف قال: lah ١‏ یرم عَصِيبٌ 4 [هود: [VV‏ لا جاءه قومه 
ورون a‏ وين SEIS‏ ون السات قال یوم Sha‏ كات Sa‏ هر کج قاکفوا آله 
لا ژون فى as‏ لیس Ke‏ ول شید چ قاو لد علدت ما لا ی كاك بر < Bip‏ 
رما رید قال لوان لی بکم وهاو عاوی إل 055 hath‏ 4 (مود: ۰1۸۰-۷۸ قال له جبریل» 
وهو الذي كان قد نزل ساعتها في هولاء الأضیاف: أنت تأوي إلى ركن شدید. بلى وهذا قول 
الرسول صل الله عليه وسلم: (بَلَ آقد ان يَأوِي J‏ رُكن شَّدِيد)” إلى الله تعالى» ( الوا یلوط 
6 325 رَبك لن يَصِنُوا لت [هود: ۰]۸۱ فانظر في هذه الآية كيف كان الشكر سببا في ذلك. 

فقوله تعال: ( Lh ESE‏ چ سلا Coe ppl‏ إل ءال وط ri‏ 
سَحَرٍ 4 يعني: الله تبارك وتعالى حصبهم بالحجارة وبالريح الشديدة التي تقلب الحجارة 
عليهم؛ وآل لوط هم قرابته وهم بناته فقط» ولوط داخل في هذا المعنى» وقد ذكر في OUT‏ 


)1( رواه البخاري (۲۳۷۲) OLS‏ أحاديث الأنبياء» ومسلم )٠١١(‏ كتاب الإيمان. 


مهة- 


a, 


آخری أن زوجة لوط لم ینجیها الله تعالى» الاية التي ذکرناها: > Y‏ آمرأته B35‏ إا تین 
yl‏ 4 [الحجر: 1٠0‏ أو SSD‏ ین آلقبربرت 4 النمل: ۰۷] أو( EZ‏ ین آلقییبرت 4 
[العنكبوت: 0۲۳۲ وهنا لم يذكر استثناء امرأته وجعلها في ضمن افالکین اکتفاء بمواقع الذکر» 
وقد ذکرت في مواقع آخر ذکرها الله تعال وتنبيهًا على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله. 


فهذه الآية الوحيدة التي لم يأت فيها ذکر امرأة لوط» وهي کما تعلمون كانت من الکفرة 
والله تعالى أصابها بها أصاب به قومها من الكفرة» في كل الآيات ذکرت سيرتها أا أصيبت 
معهم إلا هذه الآية اكتفاء بتلك الآيات من ناحية» ومن ناحية أخرى حتى يتعلم المرء هذه 
المعاني الجميلة في القرآن» فلو سأل سائل لاذا: لم امرأته في هذه و 
Ey x Til eae ae dl ee Sat‏ عمل عور صلل 4 
[مود: 47]» وفي قراءة ورش: (إنه ib fob‏ صالح). 


وقوله تعالى: ghd A ptt ١‏ في وقت السحرء والإشارة في هذا الوقت بالذات 
Jad‏ على المعنى الجميل التالي في الآيات: أن الله تعالى نجّاهم قبل هلاك قومهم ليعتبروا بذلك 
وليروا هذا الحال الذي بين الله تعالى » بدليل قوله بعد ذلك: « 1S fete lal;‏ دا 
مُسَعَقِةٌ 4 [القمر: ۳۸] فالعذاب المستقر أخذهم في الصباح» أما لوط وابنتاه فقد نجاهما الله تعال 
في وقت السحر يعني قبل هلاك القوم» وذلك من عناية من الله جل وعلا بهؤلاء المكرمين من 
lst‏ والصاین. ۱ ۱ 


وتشير الآية إلى أنه لم یمن بلوط عليه السلام أحد من العالین من قومه هوّلاء الجرمین 
الکفرق وهذا دلیل على أن أهل الایمان مآمورون بتبلیغ رسالة الله تعالی» وما عليهم أن یمن 
أخد أل ان اخ ادى الله تا Ailes ga‏ ۱ 
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الشاكر والشكور آيات الشكر- الشرجالتفصيلي 


ree 


> 16553 ین عِندِكا 4 : نعمة: منصوبة على الحال بمعنی: إنعاما 0 وقال: (من عندنا) 
تنويهًا بشأن هذه النعم العظيمةء لماذا؟ قال: ليعلم الرء بعد ذلك كيف أن هذه النعم العظيمة 
إنما تنزل على من شكر. وهي مقصودنا في هذه الآية الكريمةء أن قضية الشكر هذه هي هم 
القضايا كا سنرى بعد ذلك في بقية الآيات» وهذه المعاني لغريبة التي سنراها في القرآن الكريم» 
الذي يقرؤه المرء ولا يلتفت إلى هذه المعاني المعظمة في هذه الآيات. 

لذلك > Ld‏ 53 عددکا 4 تنويه بشأن هذه النعمة» ولیرفع من قيمتها ويذكر من فضلها 
العظيم؛ لأنها كا قال: # يِن Base‏ 4 نحن الإله الرب الكريم القادر المنعم المتفضل سبحانه 
وتعالى إلى آخر الأسماء والأوصاف الحسنى العليا له سبحانه وتعالى لتدل على عظم هذه النعمة 
ورفعة شأنها وقيمتها وخطرها. 

لن هذه النعمة؟ قال: « LS‏ نجزی مَن شّكْرٌ) يعني بمثل هذا الإنجاء وبهذا الجزاء 
العظيم الذي حصل للوط عليه السلام وابنتيه نجزي من شكرء وهو إيماء وإشارة إلى أن إهلاك 
الكافرين كان بترك الشکر. سواء الشكر بتوحيد الله تعالى على إرسال رسله إليهم ونعمه التي لا 
تعد ولا تحصى لهم سبحانه وتعالى» أو بشارة للمؤمنين بإهلاك غيرهم بأنهم كفروا » فكان ترك 
الشكر هو كفر odie‏ النعم» ويستحق المرء أن تؤخذ وأن تمحق منه هذه النعم التي امتن الله 
تبارك وتعالى عليه مها ووهبه إياها وكانت من عنده. 

لياخذ المؤمنون حظهم إذن وليعلموا أنهم متى شكروا الله تعالى ینتظرون هذه النعمة 
العظيمة من الله» وهي النجاة عند حلول المصائب وعند وقوع الخطب العظيم والحلاك 
لغيرهم.. عندما يقع الحلاك کما نرى الآن في هذه الأيام من هلاك المؤمنين والمسلمين وغيرهم 
ما يحل بهمء هذا يدل أن هلاكهم كان لترك الشکر وهذا إنذار للمؤمنين كذلك أن يلحق بهم 


تت اام حت 


آیات الشکر- الشرالتفصيلى ۱ ne‏ الشاکر والشکور 


ل ی و a‏ 
تلك النعمة إن هم شکروا. 

والستولية إذن على الومنین في هذه البشارة وتلك النذارة» هذا النذیر لهم من الله تعال 
وهذا البشیر لهم من الله تعالى» إن هم شکروا فان الله تعالى یرفع عنهم وعن غیرهم ما حل بهم» 
وان هم ترکوا الشكرء كا هو حال المؤمنين اليوم» فانه يوشك أن ینزل بهم ما نزل بغیرهم قريبًا 
منه كما ذکر الله تعلی:  GE UWE‏ من شک من شکر ننجیه نعمة من عندناء ومن كفر 
فقد علمتم ما آنزل الله به وما سحق الله تعالی به أرضهم ودیارهم وجعل عالیها سافلها؛ 
as ca‏ مه ان : ۷ او« sei sa‏ 
ised‏ ۷ 


ممه ` 


والآية التالية هي قوله تبارك وتعالى: ‏ 


$ وڏوا إا xb‏ | عضو ۳9 ُو ني الأزض افو أن بق ان اند 

گم وکرو وخ من pal al‏ تَطْكْرُونَ © 4 [الأنفال: 11]. ۱ 

وتصور هذه الآية كيف كان المؤمنون ساعتها في هذه ae‏ ا وشدة 
العيش والمؤونة» وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعالی: ( یتآ Seal‏ َامَعُوا أسَْتَحِيبُوأ A‏ 
ورول ۳ 4 [الأنفال: ۲۶]» وقال هنا ليجذرهم: Seed Scio‏ 
لین ظَلَمُوأ نكم خاصّة > 4 [الأنفال: ۰۵ يعني : الاستجابة لله وللرسول فبا يفي وأن الأمر 


۳ 


الشأكر والشکور ۱ آیات الشكر - الشرجالتقصيلي 


إذا كان في ظاهره الوت لهم أو كان في ظاهره خرامهم. أو كان في ظاهره ما يصيبهم من شدة 
Ul‏ فإنه على الحقيقة ليس كذلك» بل في حقيقته الحياة ( أَسْعَحِيبُوا ِل سول ذا دَعَاكُمْ لما 
(pnt‏ 

والعنی الهم هناء LL‏ ذَكَرَهم بهذه الآية بالذات في سياق القرآن؟ إن من يقرأ هذه السورة 
' يجد هذا القول في قوله سبحانه وتعالی في أول السورة لا قال جل وعلا: ( ون Has‏ ین 
موی لکرهون و دلوك فى ST‏ يَعْدَ ما تین نما يُسَاقُونَ إلى مسب 4 [الأنفال: 
يعني لما أمرهم Ob‏ يخرجوا للاقاة قريش إذا فريق منهم كأنهم یظنون أنهم خارجون 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون» قال هم لاء لما أمركم بذلك يجب أن تستجيبوا له» فان في 
استجابتكم لله تعالى الحياة ليس الموت الذي تظنون» فليس في استجابتكم لأمره واتباعکم 
لتعاليمه وثباتكم على مواجهة الكفار أن في ذلك موتكم أو أنكم تساقون إلى الموت» بل 
العکس. حتی يتعلم المؤمنون حظهم من ذلك. أن في باتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لامره. 
الحياة لهم, ليس الموت كما یظنون. فا بالك با هو دونه» يعني: ليس في استجابتهم لأمر الله 
موت ههم» بل ولا ما دون الموت» يعني أصعب شيء يمكن أن يصيبهم أن يظنوا أن في 
استجابتهم لله تعالى الوت لهم بل على العكس في استجابتهم لله الحياة» وفي استجابتهم له 
سبحانه وتعالى تعالى النعيم والسرور في الأولى والآخرة؛ لان الله تعالى لا يبلك جنده إذا ما 
استجابوا له» بل على العكسء ينجيهم كا قال: $ 155 ین عندتا GRD‏ مَن BE‏ > 
[القمر: [TO‏ ویقویهم ویژیدهم ویرفع رايتهم. ۱ 

ونعود للتفسير في قوله:  Yai‏ ذ نز قلیل تُسْعَضعَهُونَ فى آلازض ph‏ أن 


رر گر وم 


يَتَخَطْفَكُمُ آلا کاونکم وید کم يتضرم elt hi gs Sis‏ تَشْكْرُونَ 4 [الأنفال: ۲۲۲ 


نت ۱۰۲ 


آیات الشکر - الشرحالتفصيلى الشاك والشكور 


فهذا عطف على الأمر بالاستجابة لله تعالى فیما یدعوهم إليه وعلى |علامهم بأن الله تعالی لا تخفی 
عليه peels‏ وعلی التحذیر من فتنة امخلاف على الرسول Lo‏ الله عليه وسلم » وتذكيرهم بنعمة 
الله عليهم بالعزة pally‏ بعد الضعف والقلة والخوفء لیذکروا كيف يسر الله لهم آسباب النصر 
من غير مظانهاء حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم Oly‏ عدوهم خاف بأسهم بعد ذلك» حتى 
يتقي أعداؤهم بأسهم كيف لا یستجیبون لله تعالى فيم| بعد ذلك وقد کثروا وعزوا وانتصروا! 

وقوله « کرو 4 : مشتق من الذكر بضم الذال» وهو التذكر لا ذكر اللسان» ففرق 
بين التذکر والذکر» SUG‏ هو ذکر اللسان» فلم يطلب منهم Ob‏ یقول: اذكرواء يعني تکلموا 
بهذا الامر.. لاء وإنما (اذکروا) يعني تذگُروا إذ آنتم قلیل مستضعفون» وعبر بالجملة الاسمية 
لا کانوا عليه من استدامة الحال التي هم فیها على ثبات وصف القلة والاستضعاف فیه وکان 
. السیاق التوقع: (واذکروا إذ کنتم قلیل) إن جاءت الاية لتقول: > وآذکروا STS‏ قلیل 
مُسَْضْعَفُونَ 4 ومع أنكم مستمرون في الاستضعاف والقلة والضعف فان الله تعالی آواکم 
وأيدكم بنصره يعني على قلتکم وضعفکم وعلى استمرار ذلك فيكم ! 

وهي موعظة للمؤمنين OV!‏ على ضعفهم وقلتهم واستمرار ذلك فيهم وبقائهم على ما 
هم فيه من القلة والذلة والضعف والهانة. فان الله تعالى ينصرهم بالشكر. 

وقوله تعالى: ( قلیل 4 وهو مفرد عن ضمير الجماعة» وقوله : « فى آلأزضٍ 4 يراد بها 
الدنيا يعني في الدنيا كما قال تعالى: 8 ولا تُفْسِدُوأ فى الأرْض بَعَدَ إِصَلَّدحِهًا 4 [الأعراف: Lor‏ 


ماع 0 ee fe‏ و fee‏ -. ۲ ۰ 5 - 
أو أريد بالأرض )31 ليل مُسَْضْحَفُونَ فى لا ض4 يعني في مكة المكرمة. 


۳ 


الشأكر والشكور آبات الشکر- الشرالتفصيلى 


. والمعنى الذي تذكره الآية: تذكير للمؤمنين بأيام إقامتهم بمكة لا كانوا قليلا مستضعفين 
بين المشر كين فإنهم كانوا حینثذ طائفة قليلة العدد قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا أي 
هولاء المؤمنون لا قوم شم OY‏ قومهم صاروا ضدهم وصاروا علیهم وصاروا ینکلون بهم 
ویعذبونهم فتنة في دينهم» وکانوا على دين لا یعرفه أحد من أهل العالم» فلا یطمعون في نصر 
آحد آخر من خارج US‏ فهم قلیل مستضعفون في الارض. فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل 
مكة عن استتصاضم» هذه الأولى. 


ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية» فأسلموا وصاروا أنصارًا هم 
بيثرب» المدينة المنورة» ثم إن الله أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة» فآواهم مهاء ثم آمرهم باهجرة 
إلى يثرب» فآواهم بها أيضًاء ثم صار جميع المؤمنين بها أعداء للمشركين» فنصرهم هنالك على 
المشركين في غزوة بدر. فالله جل وعلا الذي يسر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو 
تعمد» لم يكن بكسبهم ولا بأيديهم أن هيأ لهم الحبشة وهيأ شم الناس من يثرب ليؤمنوا وهيأ هم 


في يثرب مكانًا آمنًا وهيأ لهم في بدر هذا الانتصار كما قال تعالى: > als‏ تضرم آله ذر pals‏ 


ae‏ کرو 


paar wee 0 ee. £‏ 2 5 0 
اذل وا الله نکم کون 4 [آل عمران: ۱۲۳] وسنعود إليها إن شاء الله تعالى. 


فإذا كان الله تعالى نصرهم وآواهم وآیدهم فعزوا وکثروا وارتفعوا افلا یکون ناصرًا هم 
بعد ذلك بعد أن ازدادوا وعزُوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ آفلا یستجیبون له إذا دعاهم لا يحييهم 
وحاهم آقرب إلى التصر منها يوم کانوا قلیلا مستضعفین ؟ 

وقوله:ظ PB‏ أن SHES‏ لاس 4 التخطف هو شدة الخطف والخطف الأخذ ' 
بسر عة» وهنا مستعار للخلبة السريعة» يعني مستعار للغلبة التي تسرع إلى المرء» ( EEE of‏ 
الاس يعني أن يغلبوكم وأن يأخذوكم بسهولة وبسرعة لا فيها مقاومة ولا فيها شيء فكنتم 
في أضعف الحالات التي لو أراد الناس أن يغلبوكم بأقصى سرعة oly‏ يأخذوكم وأن يأسروكم 


a ee ee 


یات الشكر- الشرجالتفصيلي ۱ ۱ : الشاکر والشکور 
وأن يقتلوكم لكان ذلك في سرعة ويسر بدون مقاومة وبدون استبسال وبدون مكافحة ! 
فيأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة إذا كنتم لقمة سائغة gdb‏ وكانوا أشد 
منكم قوة لولا أن الله صرفهم عنكم. 

وقد كان المؤمنون خائفين في مک وكانوا خائفين في طرق هجرتهم» سواء إلى الحبشة أو 
إلى يثرب» وكانوا خائفين يوم بدر يظنون أنهم يساقون إلى الوت حتى أذاقهم الله تعالی نعمة 
الأمن من بعد النصر في يوم بدرء ورزقهم من الطيبات» وهي الأموال التي غنموها من 
المشركين في يوم بدر. ش 


وقوله: « وید کم بتضرم 4 » والتأييد هو التقوية» يعني: قواهم سبحانه وتعالى إذ 
ae‏ 
جعلهم ذا أيد يعني جعلهم ذوي قوة» ى) قال :> 35 ANTS 5.515 BALE‏ 4 [ص: OV‏ 
ذا قوة على عبادة الله والقيام بالحق. 


وانظر إلى الكلام الجميل الذي يؤدي إلى Ole‏ كثيرة في قوله: $ وَرَرَكم مْنَ لیب 4: 
وهو إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف 
والقلة» فان الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق» يعني لا قال: « ور 53 doch‏ 
آواکم وآیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات» فالرزق من الطیبات دلیل على آمرین: الامر 
الأول هو الأمن, والأمر الثاني هو وفرة العدد؛ OY‏ وفرة العدد والأمن هي التي تجلب الوفیر 
من الرزق بعد ذلك» فإذا آمن الناس وکثر عددهم استطاعوا أن یعمروا الأرض» وآن يخرجوا 
با ی ی و 
أن الله آمنهم يعني مهذه الكلمة القليلة. 


— 1*0 


الشأكر والشکور أباتالشكر- الشرح التفصيلی 


ومقصودنا بعد هذه الاشارة هو أن مضمون هذه الآية صادق أيضًا على السلمین في كل عصر 
من العصور وهو أن يكونوا قليلا مستضعفين فيأوهم وينصرهم ويؤيدهم ويرزقهم من الطيبات 
سبحانه وتعالى» فقد صدق في عصر النبوة» وفي عص را خلافة الراشدة» فجاعة المسلمين لم تزل 
في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافونها من قبل أن 
يؤمنواء فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين» ونصرهم على الروم يوم تبوك ونصرهم على 
الفرس يوم القادسية» وعلی الروم في مصر وفي ds Bp‏ إفريقيا وفي بلاد الفرنجة في أوروباء 
فلا زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف» ثم ينقبض ابتداءً من ظهور الدعوة العباسية وهو 
أعظم تفرق وقع في دولة الإسلام. 


وقد نبههم الله تعالى بقوله: > Lad‏ كرون 4 وهو مربط الفرس» فإنهم لا أعطوا 
الشكر حقه دام آمرهم في تصاعد, وحين نسوا الشكر أخذ أمرهم في تراجع وله عاقبة الأمور, 
وهذه هي القضية» كيف كان أمرهم حين آواهم الله تعالی وأيدهم ونصرهم.. كانوا في حال 
الشكر التي أمرهم بها الله تبارك وتعالی؛ فازدادت عليهم النعم من الله تعال وتوسعت دولتهم 
وانتصروا على من كانوا يخافونهم» من الكفار والمشركين والروم والفرس وفتحت هم بلاد 
إفريقيا وأوروبا وغيرها كما يذكر fal‏ السير. 

وسبب ذلكء قال: « للم تون 4 يعني لعل هذا الشکر أن يكون هو ما تدوم به 
هذه النعم وتلك الأفضال وهذه الرفعة وتلك النعة والعزة التي آعطاهم الله تبارك وتعالى 
وتفضل علیهم بها مردها إلى الشكر» لذلك قال: « للم تَهْكْرُونَ 4 رجاء أن تشكرواء فان 
شکرتم زادت هذه النعم» وكا یقول: ماداموا آعطوا حق الشکر دام آمرهم في ازدیاد عزة 
ومنعة» وإذا ما نسوا الشکر انقبض آمرهم وبدأ في الرجوع والانهیار كا هو SEN‏ وكأن الحال 
التي نحن فيها lol‏ مردها إلى نسيان الشکر وترك الشکر الذي وصل به حالنا إلى هذا التراجع. 


es ee 


آيات الشكر - الشرحالتفصيلي الشاکر والشكور 


ول يزل النبي صل الله عليه وسلّم ينبه المسلمين بالموعظة ألا يجيدوا عن أسباب بقاء 
عزهم ففي حديث حذيفة بن اليهان: EIB)‏ يا رَسُول الله: إا کنا في جاملية وشر Galas‏ الله 
با ایر هل بعد لایر ین شر؟ قَالَ: نَعَم. قُلْتُ: هل بعد لك الشر ین خبر؟ AS‏ 
وفیه 555( "إلى آخر الحديثء ینبههم صل الله عليه وسلّم ويتخوهم بالوعظة ویوقعهم على 
أسباب الداء الذي يمكن ee‏ 
الشکر كا قال: « Beaded‏ حون 

o 
لله جل وعلا بين أن الشكر أهم أسباب بقاء هذه العزة وذلك. السلطان وذلك التأييد من الله‎ 
تعالى وذلك الإيواء من ن الله تعالی» وإذا كان الله تعالى قد آواهم وأيدهم وذلك في عموم أهل‎ 
فان في خصوصهم كذلك ما يستوجب الشكرء فلو كان هذا الجمع المكرم يشتغلون‎ OLY! 
بالشکر ليلة واحدة لرفع بلاء كثير عن أمة الاسلام» يعني لا يتخيل هؤلاء أن القيام ل من‎ 
أعمال الشكرء كيف يكون ذلك سببا في أن يرفع الله نعالى البلاء وكيف ينزل الرحمة وكيف‎ 
من أسباب النجاة العظيمة» ولرأينا العجب من فضل الله تعالى» ولرأينا الفتح المبين‎ Cee يكون‎ 
۱ من الله تعالى» ولکن كان آمر الله قدرًا مقدورا.‎ 


وخظ أهل الإيمان بعد أن علموا كيف أن الله تبارك وتعالى بين هذه الأحوال التي تصور 
حال المؤمنين من عهد النبوة الراشدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا الیه أن يعلموا أن ذلك لیس 
إلا على سبيل الموعظة شم أن يفهموا هذه القضايا التي تعود . بهم إلى سابق عهدهم أمّا ألا نفكر 
في هذه القضية من أصلها فان ذلك الحال هو حال عدم المبالاة » فلا يحس المرء بمسئولیته تجاه 
الله تعال وتجاه نفسه فيصلحها ولا بحس كذلك بمسئوليته تجاه المؤمنين ليرفع عنهم البلاء 


ر۱) رواه البخاري (TTT)‏ كتاب المناقب» ومسلم (VAL)‏ كتاب الإمارة . 


NY 


الشأكر والشكور آيات الشكر-_الشرحالتفصيلى 


النازل» ولا يحس بمسئوليته تجاه البلاء الذي يوشك أن ينزل عليهم کما نزل على غيرهم» وقد 
وصلنا إلى هذه الحالة من البلادة ولا حل فيها إلا أن يعاود الناس هذه المعاني في الأسماء 
الحسنى لتكون ee‏ لرجوعهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ty‏ والتخلق Sled UL‏ 
وصفاته سبحانه وتعالى» التخلق والاتصاف الذي يكون سببًا في أن يكونوا أهلا لنصر الله تعالى 


وإيوائه وتأييده مرة أخرئ. . 


OHO 


بح اد CO he Raat ee‏ 
الد ل الذى اس کل شم عافد Ha‏ وتا Hi Sit BD gon g YS‏ ين 
سین مار موم ED‏ مود ل جه وج لم الشنع ‘aN aN‏ 
لا اقروت @ 4 [السجدة 5: «AV‏ 9]. ۱ 


ay Gils ial shiias :‏ كن الغو و ه تركوا الشكر فوصلنا إلى 
ما نحن فيه وقد تركنا الشكر ومستمرون على الحال نفسها ورزقهم هذه النعم العظيمة في 
alga ag E‏ زا نا Oye A)‏ رما 
نشير إليها سريعا. 
ee‏ ا كد 
2 


ais Pepe Sete Sal >‏ وان آلاشن ين طن BO‏ گم جَعَلَ tii‏ ين سلة 


ve 


ین ماء oe‏ [السجدة: ۸۰۷] وهذه من آيات الإعجاز في القرآن الكريم 


7 — 


آیات الشكر- الشرحالتفصیلی الشأكر والشكور 
وتسر سر ي _چححعت 


۳ عد 
وقوله: ‏ ثم سَوَّئهُ وف فيه ين روي 4 » سواه: التسوية هي التقویم» كما قال تعال: 


« لَقَدْ wale‏ آلاسن ف اخسن تقويم 4 [التين: 6 وسواه عائد إلى نسله ف « SiS‏ مْسْلَهُد ين 
ta‏ ن مء مين 4 ثم (سَوّنه) أي هذا النسل» وان كان الکلام على الانسان» فهو آقرب 
مذكور كما قال الله تعالى» وان كان الكلام على آدم» فقد وقع عليه ذلك أيضًاء فقد سواه الله 
تعالى ونفخ فيه من روحه وخلقه من طين LS‏ قال: « IS‏ سَوَیثء 4 [الحجر: ۲۹] أي: على آدم 
عليه السلام» ( وَتَفَخَتٌ فيه مِن وی AS LARD‏ مچدین 4 [الحجر: ۲۹]ء فذكر التسوية ونفخ 
الروح في جانب النسل ينذر بأنه کذلك. فالكلام فيه إيجاز جميل» وإضافة الروح إلى الله» يعني: 
« وَتَفَحَتُ فيه ين رُوحى » يكون إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيبء فان فيها سرا 
عجيبًا. . ذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا لله.. وأضافه إليه لأن الروح CAT BD‏ 
ینمی 4 [الإسراء: ۸0] لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» فالإضافة في روحي (وََفَحْت فيه 
ن رُوحی ‏ تفيد إلى أنه من أشد الخلوقات اختصاصًا بالله تعالى» وإلا فالمخلوقات كلها لله 
جل وعلا. 

والنفس ثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع كما قال 
تعالى: ( وَتَفَحَتٌ فِيه من رو 4 ۰ يعني تمثيل لسريان هذه الروح في الانسان» أي اللطيفة 
الروحانية التي من الله تعالى والتي لا يعلمها إلا هو جل وعلاء ولذلك أضافها إليه اختصاصًاء 
لكونها من أشد المخلوقات اختصاصًا به » فالجسد كثيف والروح لطيفة» فلو خرجت من 
الجسد لا يحس بها أحد ولا يراها أحد ولا يمكن أن يمسكها أحد أو يقبض عليها أحد. 

ولو تنبه القارئ في قوله سبحانه وتعالى:  «‏ َل له ِن ops le‏ ما gage‏ قال: 


3-2 


عد 
4 - نز و te a.“ 5 9 7 4 Ger,‏ 0 “بها 
UG. SE‏ ونم فيه ِن توح وَجَعَلٌ لکم 4 فيكون سياق الآية: ثم سواه ونفخ فيه من روحه 


۹ 


الشاكر والشكور آبات الشکر- ttl‏ الصیلی 


وجعل له السمع والبصرء أليس كذلك؟ ولكن الله تعالى عدل السياق هنا من الغيبة إلى 
اخطاب. فسواه وفعل له كذا وكذا يتكلم عن الغائب. ثم انتقل من صفات الغائب إلى صفات 
الخاطب نفسه» وجعل لكم» فهذا الانتقال يسمى التفات كا يقول أهل البلاغة» OY‏ 
المخاطب هنا من أفراد الناس» وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص 
بالمخاطبين فلا انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدثة 
عنها بطريق الغيبة الشامل المخاطبين ناسب أن يلتفت ا نطاب إلى المخاطبين. 


إذن فلم الالتفات في قوله: « وَجَعَلَ لَكُمُ 4؟ ابحواب: ليميز لهم المنة العظيمة فيما يعلمون 
هم من أنفسهم» فهذه المنة تشمل الجمع المخاطب وغير المخاطب في التسوية وتبين القدرة العظيمة 
لله تعالى» ولكن لا تشمل المنة» فلا انتقل إلى خاطبتهم خاطبهم با منّ عليهم به سبحانه وتعالى 
فكان أليق بالخطاب.. فلو قال: وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار لم يكن 
للمخاطبين في ذلك Ee‏ من الله تعالى عليهم تبين لهم حقيقة ما ينبغي أن يشكروه نبا لما كان 
يتكلم عن القدرة تكلم بضمير الغائب» ثم لا أراد أن يميز المنن ويبينها هم حتى یشکروا 
خاطبهم با أعطاهم من النعم الظاهرة عليهم التي لا يمكن أن ينكروها والتي هي فيهم بحيث 
تكون سببًا لشکر المولل سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في مرضاة الله جل وعلا. 

والامتنان بقوی احواس وقوی العقل آقوی من الامتنان GEL‏ وتسویته» قلا یمتن 
علیهم بالعقل الذي آعطاهم وبالسمع وبالبصر الذي منحهم سبحانه وتعال أقوى من أن 
يمتن علیهم بسوّاه ونفخ فيه من روحه. فالکل مستو في سواه ونفخ فيه من روحه وهذه قدرة 
الله وقوته فليس فیها امتنان علیه» أو إذا كان ثمة امتنان فهو في الخلق فقط. آما إعطاؤه العقل 
Lil‏ اعطاژه السمع وأما إعطاؤه البصر فهذه التي تظهر فیها النة على تمامها وک‌اها» بحیث لو 
لم يكن فيه هذه القوی وتلك الحواس وذلك العقل لعلم کم هي منة الله تعالی عليه ولعلم کم فقد 


و ااي 


آيات الشکر- الشرحالتفصلی الشاکر والشکور 
جالع ۱ 
من نعمة الله تعالی التی لو آعطاه إياها لكان خلقّا آخر یستو جب ذلك منه أن يشكر ربه سبحانه 


وتعالى وأن یصرف هذه التعم وأن یوجهها لشکر اخالق سبحانه وتعالى Vip‏ یستعملها في 
معصيته جل وعلا. 


وکان یمکن أن يقول بدلا من: ( flip ahs‏ زین تنوف ل لحم المع eal‏ 
.. یقول: وجعلکم سامعین مبصرين» ولکنه عدل عن ذلك إلى: جعل لکم السمع والابصار؛ 
لتبیین المنة» والعنی: آعطاکم لفائدتکم أعطاكم نعمة منه» أعطى لکم آنتم هذه النعم وتلك 
المنن» وذلك أعرق في الفصاحة. واللام في كي ) يعني أعطاكم من زيادة ال إذ جعل ذلك 
لفائدتهم ولأجلهم» فلا قال: أعطى لكم السمع والبصر» يعني لكم أنتم ولفائدتكم فإنه Fe‏ 
أعطاهم كذلك فيها روعة التصرف في هذه الحواس. ما كانوا يستطيعون أن يتصرفوا فيها لولا 
منة الله تعالى عليهم بها أن يتصرفوا في هذا السمع وني هذا البصر با يكون سببًا لفائدتهم وسببًا 
لهدايتهم أو سببًا لتشريفهم وتعظيمهم أو سببًا لعصیانهم وكفرهم وظلمهم وبقية الأمور.. فلا 
كان ذلك إعطاء لهم تحت أيديهم يتصرفون فيه كيف يشاء زاد معنى المنة فیما لو قال: سامعين 
مبصرین. ۱ 


ولو قال القائل: فلاذا آفرد السمع» وجمع الابصار في قوله: $ وَجَعَلَ کم Bast‏ 
SPAS‏ 4؟ وذلك لأن السمع هذا مصدر والابصار جمع بصر اسم؛ فالابصار تجمع لانا 
اسم» والسمع مصدر لا يجمع؛ وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الناس» آما السمع فان 
السمع لما كان مصدرا م يجمع. 

وقد يسأل السانل : كل آيات القرآن قدم فيها السمع على البصر, لم نسمع الابصار والأسماع 
والأفندة ؟ 1 


-\\V- 


الشاکر والشكور آیات الشکر- الشرحالتفصيلى 


ففي تقدیم السمع على البصر في موقعه من القرآن الکریم دليل على أنه أفضل فائدة من 
البصر فان التقدیم موذن بأهمية القدم ولذلك ذهب جمهور العلماء وذکر الامام ابن القیم أنه 
مذهب الامام ابن تيمية أیضاء أن السمع أفضل من البصرء وذلك OY‏ السمع آلة لتلقي 
المعارف التي بها كمال العقل» ولأن السمع ترد إليه الأصوات السموعة من الجهات الست 
بدون توجه» بخلاف البصر فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلة» ولأن 
السمع هو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر 
لو فقد السمع» وكان مبصرًا لا يفهم دعوة الأنبياء» ولم يكن يقام عليه الحجة بها ولم تكتمل بها 
هذه الکالات الموصلة للعقل لمعرفة الرب والرسالة واليوم الآخر وغير ذلك من علوم 
التوحيد وعلوم الشرع ولذلك هو غير محاسب ويحاسب في الآخرة» يمتحن كما ذكر النبي Le‏ 
الله عليه وسلم في الخمسة الذين يمتحنون يوم القيامة أو في عرصات القيامة. 


فقوله: SLB)‏ وهي اسم فعل منتصب على الحال من ضمير لكم» جعل لكم السمع» 
يعني جعل لكم أنتم السمع» وأنتم قليلا ما تشکرون» وهي في تأويل الصدس قليلا: يعني آنعم 
عليكم بهذ النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر والمعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة العظيمة 
وحالكم مع هذا كله قلة الشكر, ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته وهي کون الشيء 
حاصلا ولكنه غير كثير» فهذا حقيقة قليلا ما تشکرون» فيمكن أن يكون مستعملا في حقیقته 
يعني وقع الشكر ولكنه قليل» ويجوز أن يكون كناية عن العدم» يعني: وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة ولكن لا تشكرون. ‏ ` 

وذلك كقوله تعالى: $ قلا YO‏ قليلاً 4 [النساء: 17]» يعني: لا قليلا ولا کته فلا يو جد 
قليلا وكثيرًا في الایمان» و على هذین الوجهين» يعني سواء كان شكرهم قليلا أو لا شکر شمه 
يحصل التوبیخ. OY‏ النعم المستحقة للشکر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء. 


۷۱۲ تس 


آيات الشكر- الشرحالتفصيلى الشأكر والشكور 
مسد ادص د س 

وهذا هو التوبيخ الذي ينبغي أن يصل لیا بعد هذا المعنى ليسارع المؤمنون إلى رفع هذا 
العتب من الله تعالى علیهم « يقول لكم أعطيكم وكذا وكذا وكذا وأنتم لا تشكرون! كان 
حقكم أن تشكروا. . كان حقكم أن تداوموا الشكر. . کان حقكم ألا تشكروا شكرًا قليلا بل 
أن تشكروا شكرًا OV ges‏ نعم الله تعالی لا تعد ولا تحصى كيف تقصرون ني شكرها وكيف 
تفرطون في القیام بحقهاء ومرد الشکر إليكم» وفائدته لکم ! ۱ 

إذن فعندما يقرأ المرء يتعلم Bot‏ فشیتاه ليعلم لاذا یعدل السیاق في بعض العاني عن هذه 
BUY‏ إل غبرها ليرى إعجاز القرآن وبلاغته وجماله والفوائد الجمة التي تتعلق باختيار هذه 
الألفاظ لتدل في النهاية على أنها من الله تعالى» ولتدل كذلك على العاني القصودة التي يغيب عنها 
ذهن الری ويحاول حینتذ of‏ يتفكر فيها وأن يتدبر معناها وألا يمر عليه كلام الله تبارك وتعالى 
بغير هذا التدبر الذي يجعله يحب ربه ويحب كلامه ويدمن قراءة هذا الكلام والإقبال عليه. 


GOG 


وانظر إلى هذه الآية لتتبين قيمة الشکر؛ والشكر هو الحكمة التي آتاها الله تبارك وتعال 
عباده الذين يسرهم هذا الأمر .. ولد الم EEL‏ آن گر وم Saki‏ 
٠ aphid ES‏ وم گر نع حَمِمدٌ AEG‏ ۲ 

ولقبان على رأي جمهور العلماء كان ES‏ وم يكن ES‏ وذكر أهل التاريخ والتفسير أنه 
كان في زمن داود عليه السلام» وذكروا أنه كان Col‏ للغنم» وقيل: كان نجارًا أو خیاطا أو غير 
ذلك.. وحكمة لقان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة للخفيات بأحسن 
الامغال» وكان معروقا عند العرب كذلك بلقمان الحكيم» وكانوا يحفظون من حكمه التي 
سارت مسر الأمثال وضرب با المثل. 


۱ 


اكاك واش آبات الشكر-_الشرالتفصيلى 


ع 


وقوله تعالى: « aad Gi daly‏ ألِكمَةَ أن AE‏ 4 ملخص العنی فيه: ARE ofp‏ 
4 وهو من بلاغة القرآن وبديع إيجازه» أن كان قوله: « أن CM SAT‏ جامعًا لمبدأ الحكمة التي 
أوتيها Old‏ ولأمره بالشکر على ذلك. 

فإذا قلنا: ما الحكمة التى أوتيها لقمان؟ يكون الجواب: > أن <A KET‏ فهى اللفظة 
الجامعة التي جمع الله تعالى فيها معنى الحكمة . 

وحکیا هذه درجة عالية من الدرجات التى قد علت مرتبة النبوة ليس ي لقان ولا 
غيره» ولكن مقصدنا في لفظ الحكمة. 0 


err 7, 


.]۲54 [البقرة:‎ perry cece r= 
كا يفول الفسرون‎ BY! هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ هذه‎ 4 HS ون آلجڪمَة من‎ 2> 
ید کم‎ ails ceric الحققون اعتراضية؛ فالایات قبلها « آلشیطن ید کم الفقر و ۳ رمرم‎ 
[البقرة: ۲۲7۸ والآيات قبل ذلك كلها جاءت في الواعظ‎ 4 tae وقطل آله ويح‎ 223 Sait 
الطلاق والمواعظ والأحكام والإنفاق والبذل والجهاد‎ OL! والآداب والأخلاق والأحكام..‎ 
وجهاد النفس.. ثم جاءت هذه الآية اعتراضية» يعني السياق لا يساعد على أن تأتي هذه الآية بين‎ 
هذه الآيات التي تتكلم عن الموعظة والأدب والأخلاق والأحكام» فكان السياق يقول:‎ 
ویع عَلِيمٌ 4 فيأتي بعدها مباشرة قوله سبحانه وتعالى:‎ Sih وقضلا"‎ 225 Sait دكم‎ dil > 
الآية‎ Ob امه 4 [البقرة: ۲۷۰] ولا يشعر أحد‎ by ماقم ین تَقفَةأوْتدَرثُم‎ 
سقطت! فهذا سياق الایات.. فجاءت الاية اعتراضية» ولتذییل لا تضمنته آیات الانفاق من‎ 
الواعظ والاداب وتلقین الأخلاق الكريمة ما یکسب العاملین بها رجاحة العقل واستقامة العمل.‎ 


ب ۱۱6 - 


آیات الشكر- الشرالتفصيلى الشأكروالشكور 
اتسر سرح اي کس 

والقصود آنهم قد أصبحوا هذه الواعظ والاداب التي وعظهم الله بها وتحلوا بأخلاقها 
وسلکوا في سلوکها صاروا حکاء بعد أن کانوا في جاهلية جهلاء.. وكأنه یقول: من HE‏ ببذه 
الأخلاق وارتفع بنفسه إلى هذه الصاف كان من هؤلاء الحكاء وهذه الحكمة التي أعطاهم 
الله تعالى لا يعطيها الا من یشاء يعني: من ب يستحق أن يكون من هؤلاء GED‏ آلحكمَة مَن 


errr, 


.4 وم یوت الجکمهة ققد اوي یا كيرا‎ | sls 


والحكمة إتقان العلم واجراء الفعل على وفق ذلك العلم ونزلت الحكمة |S‏ قيل على ألسنة 
العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين هذا هو الكلام التاريخي الخاص بالحكمة التي كتب 
فیها القدماء. ۱ ۱ 

والحكمة فسرت كذلك بانها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بم تبلغه الطاقة بحيث لا 
تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 

وعلاء oy pull‏ من السلف في علم التفسير بالمأثور يقولون: الحكمة هي سنة النبي صلی 
الله عليه وسلم کا ذكر في الآية الکریمة: ( وَآڏ ڪرت EG‏ فى بوتکن من ايت اله 
لكي » [الأحزاب: ۳۶] يعني السنة» وقیل الحكمة: هي القرآن الكريم» وقيل: الحكمة 
الفقه في دين الله تعالى» وقيل: الحكمة هي النبوة» كما كا ذكر الله تعالی: « ماب Saf‏ وسوی 
یه USS‏ وَعِلْما ود لاک زى الْمُحَسِنِينَ 4 [القصص: ۰۲۱6( ولا “ile AAT AL‏ 
USE‏ وَعِلْما Gye dtl eet Wi;‏ 4 [يوسف: ۲۲]» فالحكمة هنا بمعنى النبوق وقيل: 
الحكمة أشمل من اوه وأعل درجات الحكمة هي اوه CUM‏ الأنياء من هذه الحكمة 
الخير الكثير الذي ذكر الله تعالى: $ وَمَن eT SH‏ فَهَد أو ten (BS‏ [البقرة: 14( 
فمن یژتی del‏ درجاتها کمن Sh‏ درجة النبوة فهؤلاء لا أعلى منهم في الحكمة ومعناهاء 
وأتباعهم لهم فیها حظ وهو الخير الكثير من معنی الحكمة الذي آوتیها أنبياؤهم 


۱۱۵ سر 


الشاكر والشكور یات الشكر-_الشرجالتفصيلى 


وعلیه فأعلى درجات ال حكمة التي يؤتاها المؤمنون من النبي صل الله عليه وسلم» هو 
اتباعه والتزام سنته» OL‏ یکونوا حک|ء ۹ الخير العظيم الذي جمعه الله SWS‏ في 
قوله: ( وَلَقَدَ Gils‏ من آلیکمَة أن ASE‏ 4 والمعنى أنه لا يكون GIES‏ خيرًا کنیرا من 
الله تعالى باتباع النبي ووصل إلى هذه الدرجة الفعمة LL‏ والدرجة الراجحة في العقل 
والفهم» والدرجة الراجحة في العلم والفقه. والدرجة الراجحة في العمل والسير إلى الله تعال» 
إلا هؤلاء cel SHI‏ وما هؤلاء الحكماء إلا الشاکرون لله تعالى. 


0 07% ور ور هم ۳ یگ م - Sew‏ ع8 5 
وقوله: وَلَقَدَ gad Gis‏ أَلِكمَة آن ASE‏ 4 كان آول ما لقنه لقمان من الحكمة ما 


مت يي ی ل 
بعد ذلك. 


فمن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله 
واعتدال قواه حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادًا إلى الحق إذا لاح له لا يصده عنه أي عن 
H+!‏ هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر المولى له سباب ذلك من حضور الدعاة 
وسلامة البقعة من العتاة» من حضر الداعين إلى ذلك العاملين به وأن يسلم مكانه الذي هو فيه 
من هو خارج عن ذلك. فإذا انضم إلى ذلك -ما سبق- توجهه إلى الله تعالى OL‏ يزيد أسبابه 
تيسيرًا ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير من الله. 

وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هوا لحكمة في نفسه. يعني أمره الله تعالى بشكره على ما هو 
محفوف به من نعم الله تعالى.. منها نعمة الاصطفاء لاعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته ها وهذا ٠‏ 
رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل أن ينظر في حقائق الأشياء وقبل أن 
يتصدى لإرشاد غيره» ومن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور 

جده سبحانه وتعالى الذي أفاض الكمال عليه» وكل ذلك مقتض لشكره سبحانه وتعالى. 


ةكد 


آاتالشکو- الشرجالتفصيلي الشاكر والشكور 

Lal,‏ فإن شكر الله تعالى من الحكمة»ء إذ الحكمة تدعو إلى معرفة الأشياء على ما هي 
عله ل بمقتفی ال AS Soe Ys‏ لان كوف انیا مراف 
glad xg lal‏ قات الاشیاء عل ما هي علیه Lad‏ لقیام بجق الل ا eSB‏ 
يبث في الناس تلك الحقائق بطريقة التشجيع والموعظة والتعليم» وذلك العمل كله من الشكر؛ 
إذ الشكر قد عرف بأنه صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه من موارد ونعم فيما خلقه لأجله 
سبحانه وتعالى» فكان شكر الله تعالى هو أهم الأعمال المستقيمة» لذلك كان رأس الحكمة» OY‏ 
من الحكمة تقديم العلم الأنفع على العلم بها هو دونه» فالشكر هو مبدأ الکالات le‏ وهو 
غايتها عملا.. مبدأ الکالات الشكر في العلم» ومبدأ الکالات والغاية في هذه الکالات هو 
الشكر عملا.. إذن مبدأ الکالات هو العلم بالشکر ونبايتها وغاية هذه الىالات هو العمل 
هذا الشكر. 

وللتبیه عل هذا الخنی؛ وهو أن يشكر الرء ء زبه والقيام بحقه وأن العلم بها مبدؤها 
ال غایتها أعقب الله الشکر الآمور به ببيان أن فائدة للنفس يعني لنفس الشاکر لا 
للمشکور بقوله تعالی: ( من ملک نما KEG‏ لقيو 4 لأن آثار شكر الله تعالى OVS‏ 
حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئًا لغناه TOE‏ و 
الحصرء + يعتي pao‏ نفع الشكر ي الثبوت لاشاکر بقوله 2 نما يكز تيه 4 يعني ما 
يشكر إلا لفائدة نفسه لا لغيره» ولام التعليل هنا و رما گر لتقي ` 4 مؤذنة بالفائدة أي 
ی ا . وبدليل الضد ومن كفرة فن له غي 

حَمِيدٌ 4. 


وجيء بفعل يشكر بصيغة الضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد. يعني أن الشکر ينبخي:: 
أن یتکرر من المرء وأن يتجدد في كل حال لتجدد النعم ولكثرتها ولعدم إحصائها وعدها.. 


بت ۱۱۷ - 


الشاکر والشکور ۱ آیات الشكر - الشرح‌التفصيلي 


(ومن ORY‏ يعني ومن یتجدد شکره ویتکرر ویستمر على هذا الشکر دلیل على أنه كلما 
تجددت نعمة شکرها وأنه يشكر كلما عرف نعمة لم يكن قد عرفها من قبل وهكذاء وهو دائم 
الشكر لله يدل على هذه الحكمة التي تكلم فيها. 


وحتى يأخذ المرء حظه من تلك الحكمة فليبت لله شاكرا الفضيل بن عياض كان يقول: متى 
بت ليلة شاكرًا لله تعالى» متى بت ليلة تعد نعم الله تعالى لتشکرها ؟ فلنجرب ليلة مع الله تعالى 
بالشكر لنجعلها Ls‏ لنجعلها 1953 لنجعلها تعديدًا للنعم» لنجعلها توبة لله تعالى ومحاسبة» 
لنجعلها خروجًا من المظالم» ويرى المرء حينئذ كيف سيأخذ الله تعالى بيده ويربط على قلبه» 
ويرفع درجته» ويعطيه الخير الكثير. 


وآخر آية ST‏ مها في قضية الشكر وهی قوله تعالى الذي أشار إليه في قصة بدر: 
چ af wer S672‏ 6 و مود ge‏ د كع shor‏ - 59 

وَلْقَدَ Aci cas‏ تقو ا الله لعلکه دح ون € [آل عمران: ۰۲۱۲۳ 

> لقد نصر الله یبد انتم اذلة فائقوا ا لعلكم تشكرون > [آل عمران [ 


فبينت هذه الکلات الحميلة طريق الشكر لله تعالى وهو تقوى الله تعالى» يعني الالتزام 
بتقوى الله جل وعلا والثبات على مواجهة الكفرة » والتأدب بآداب الشرع الشريف. 
و في قصة بدر بالذات حدث النصر للمسلمين وآواهم الرب جل وعلا ورزقهم من 
on‏ 
۰ 078 27 وم or‏ و کر “G4‏ 
الطیبات وامتن علیهم بهذا النصر العظیم قال: « وَلْقَد تصرکم at‏ بیذر واشم B11 286 ail‏ 
فد oo ghee:‏ ۲ 7 ۲ 
لعلکم تشحرون 4 والعنی: أن تجعلوا تقوى الله تعالى شكرًا لهذا النصر العظیم وكذلك أن 
تكون تقوى الله تعالى شكرًا لثبات هذا النصر وشكرًا للمزيد من هذا النصرء فلا تركت 


- ۱۱۸ - 


آیات الشكر- الشرسالتفصيلي 5 الشاکر والشکور 


التقوى وتناساها الناس وصلوا إلى هذا الحال السيئ وهو أنهم تركوا شكر الله تعالى فكان سیب 
هزیمتهم وانتقاص دولتهم Cars‏ لذلتهم ومهانتهم بعد أن كانوا أذلة أتقياء نصرهم صاروا 
USI‏ بغیر تقوی هزمهم. 

فکیف يثبت الرء على التقوی» وكيف یزداد منها حتی یکون ذلك سببًا لشکر هذه النعم 
فتثبت هذه النعم ولا تضیع ویکون كذلك سب للزيادة ؟ چم 

ونقول ذلك ليتفكر المؤمنون في حظهم من الآية الكريمة كيف یترقون في قضية الحكمة» 
كيف يترقون في قضية التقوى» كيف يقومون بتقوى الله تعالى حق تقاته» ليعود لهم في أنفسهم 
سبب نجاتهم» وليعود على المؤمنين سبب نصرهم وارتفاع كلمتهم» وسبب هزيمة عدوهم 
وازالتهم له فآواكم «وآذکروا لد sh‏ قلیل مُسَحَضْحَفُونَ فى الأرْضٍ hth‏ أن یفک 
لاس Sgt‏ وَأ وید کم بتضره وق ین bal‏ للم تَفکرون 4 [الأنفال: ۲۰]. 

فلیضع الرء قضية التقوی التي هي سبب الشکر لیضعها نصب عینیه من هذه اللحظة 
لیکون بها شاكراء ليحقق بها ثبات النعم عليه ليزداد بها من نعم الله لیرفع بها البلاء» لیسارع 
بها.. فلو اجتمع أهل الایمان على شيء من هذه التقوى وعلى أمر من أمور الشكر لتغيرت 
أحوال كثيرة فيهم وني أمتهم وني دينهم ds‏ أحيائهم وني عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم 
وأولادهم وفي كل شيء . 


۱۱ مت 


العهرس 


۰ 


